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 أ 
 

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين 

  :الطاهرين، وبعد

ه كثيرة هي الدراسات التي تناولت العصر الجاهلي، حتى يخيل للباحث فيه ان

نصيبا وافرا من البحث والدراسة ولو نظرنا  خذلم يعد شيئا من هذا العصر إلاّ وأ

عاليك قد نال حظا وافرا، حتى إلى الشعر الجاهلي لوجدنا أن موضوع الشعراء الص

ر الجاهلي دون الوقوف غدا معلما من معالم الجاهلية فلا يمكن الحديث عن العص

  .على شعرائه

لى طائفة لقد وقع اختيارنا لنيل شهادة الليسانس في الأدب العربي ع   

عاليك أملا منّالشعراء الصو الوقوف على خباياها من  علكةا الكشف عن ظاهرة الص

نسانية النبيلة التي حمل ك الإعجاب الشديد بتلك النزعة الامن جهة أخرى ذلجهة، و

لذي أخذناه نموذجا في بحثنا هذا خاصة عروة بن الورد اعاليك ولوائها الشعراء الص

عاليك الذين الأسباب التي كونت فئة الصث عن الخفايا والبح في الشديد ميلناهو 

هب والفتك الذي يتخذونه أسلوبا لب والنّذكرهم بالعنف، بفعل الس قترنطالما ا

صفوا بالمتوحشين وقطاع الطرق الذين للحصول على المأكل والمشرب وكثيرا ما و

ساليب والوسائل ملاكهم حيث يعتبرون كل الأأولون على تاس ويسيتربصون بالنّ

  .دامت توصلهم إلى أهدافهم مشروعة ما

وحسبنا في هذا الموضوع البحث عن الأسباب والدوافع الكامنة وراء ثورة 

الذين لم تكن ثورتهم من فراغ، ولأعاليك، الصن عاليك في تاريخ الشعر ثورة الص

وقد ، م القبيلةالثقافية التي شكلت نظاالعربي تلغي الوحدة الاجتماعية والسياسية و

عاليك الذين لم يكتفوا بالتعبير عن الرفض اخترنا عروة كنموذج لأنه من الص

قيقة صلته بالآخرين والتمرد عن طريق القوة والعنف فقط، فالشاعر أفصح عن ح

حددنا الإجابة عن مجموعة التساؤلات وقد  وعن نزعته الانسانية النبيلة أملا في

علكة في المجتمع الجاهلي؟ وفيما تتجلى ما هي أسباب ظهور الص: التالية شكاليةالا

في شعرهم عن طموحاتهم  اوهل عبرو عاليك؟نسانية عند هؤلاء الصالنزعة الا

  .أحلامهم و معاناتهم؟و



 مقدمـة
 

 ب 
 

الذي يمكن في  صفيوللإجابة عن هذه الإشكالية اعتمدنا على المنهج الو

لمنهج التاريخي الذي يظهر في تتبعنا لأخبار علكة أما بالنسبة لوصف ظاهرة الص

تناولنا عاليك قمنا بتقسيم البحث إلى مقدمة يليها مدخل وثلاثة فصول في المقدمة الص

  .لمحة موجزة للبحث

شرنا إلى أهم الشعراء علكة لغة واصطلاحا وأوفي المدخل عرفنا الص

إلى أهم  هفقد أفردنا عاليك في العصر الجاهلي، أما الفصل الأول من الدراسةالص

علكة في المجتمع الجاهلي وقد قسمناه هو الأخر الدوافع التي أدت إلى ظهور الص

علكة الاقتصادية والاجتماعية والطبيعية أما إلى مبحثين، فالأول تناولنا دوافع الص

  .علكةلظاهرة الص اونفسي ااجتماعي ابالنسبة للمبحث الثاني فحاولنا فيه إعطاء تفسير

نسانية في شعر صائص النزعة الافي حين تطرقنا في الفصل الثاني إلى خ

بحث الأول قمنا بتعريف النزعة عاليك وقسمناه كسابقه إلى مبحثين، ففي المالص

لنزعة من كرم وإيثار عزة وإباء نسانية، والمبحث الثاني خصصناه لمميزات هذه االا

  .استهانة بالحياة إضافة للشجاعة وقوة الجسدو

رائية عروة بن  ةأما الفصل الثالث وهو الجانب التطبيقي تناولنا فيه دراس

في مبحثين، الأول تطرقنا إلى تحليل رائية عروة، في حين  هالورد الذي حصرنا

 عاليك عامة الخصائص اللغويةعن الخصائص في شعر الصالثاني حاولنا الحديث 

الخصائص الفنية ثم ختمنا الدراسة بخاتمة وهي حوصلة لما قدمناه ونتيجة لما 

  .توصلنا إليه في هذا البحث

وكل هذا العمل لم ينجز من العدم، وإنّما التمسنا النور من عدة كتب مهمة 

كانت بمثابة منبع فياض، وأهم مرجع اعتمدنا عليه بشكل كبير في الفصل الأول 

ليوسف خليف وأيضا " الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي"اب والثاني هو كت

لمحمد رضا مروة، أما في الفصل التطبيقي " الصعاليك في العصر الجاهلي"كتاب 

ديوان عروة بن الورد الذي جمعه سعدي الضاوي، وديوان : هناك عدة كتب منها

لي دراسات عروة بن الورد تحقيق أسماء أبي بكر، إضافة إلى الشعر الجاه

  .ونصوص لفوزي أمين



 مقدمـة
 

 ج 
 

كما صادفنا في إنجاز بحثنا هذا بعض المشاكل والعراقيل التي لم تزدنا إلاّ 

عزما على المضي قُدما، منها قلّة المراجع التي تناولت هذا الموضوع في الجانب 

  .التطبيقي

ة وفي الأخير لا يفوتنا أن نقدم الشكر الجزيل للأستاذة المشرفة بودالية رشيد

التي قدمت لنا يد العون وكانت خير موجه، ونرجو أن نكون قد وفقنا في هذه 

نسانية في شعرهم وإفادة القارئ علكة وإبراز النزعة الاالمحاولة لتحليل ظاهرة الص

  .ولو بالقدر القليل
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يعتبر الشعر الجاهلي من الروائع التي أنتجتها قريحة الإنسان العربي، لما فيه 

مما يجعله ذروة من الصور الرائعة والمعاني الدقيقة الموحية و القيم الفنية الأصيلة 

نخص في دراستنا من العصر الجاهلي ما تعلق بالشعراء الشعر العربي، و

  . الصعاليك

ا ك علكةظاهرة الصكان لها دور بيرا من حياة الإنسان الجاهلي، وشكلت جزء

اليك وللصع تغييرات وتجديد في الشعر العربيفي ازدهار الأدب لما حملته من 

نوع : موضوعات الصعاليك يغلب عليها نوعاندواوين شعرية لا يستهان بها، و

جده يفخر بنفسه، ، فتارة نىلامية الشنفر: على معانٍ كثيرة رغم تقاربها مثليحتوي 

و تارة يهجو قومه، و تارة يصف الصحراء و أصحابها، و نوع يطرق معنى واحدا 

 سرعةو لعلّ مرد ذلك أنّهم ذو خفة و قصائد،فأتى أكثر شعرهم مقطوعات لا 

يق، فجاء شعرهم صورة من حياتهم اختلاس، فهم لم يألفوا التمهل و التريث و التنمو

 ي ميزت حياتهم، قانونها الغزو والإغارةالمغامرة التدارت جلّ موضوعاتهم حول و

سلاحها القوة و الرجولة، يصفون فيها كلّ ما يحدث لهم من رسم خطّتها إلى نهاية 

كيف نفّذوا دور كلّ واحد من الرفاق فيها، و الغارة لتحقيق أهدافها و يتحدثون عن

  .)1( خطتهم، و آثارها على أعدائهم

 -  جزءا لا يتجزأ من حياة الإنسان الجاهلي وجب علينا  باعتبار الصعلكةو

أن نحيط بالجو العام الذي أدى إلى  -هتدي إلى طبيعتها ومعرفة أهدافهاحتى ن

 ظهورها و لكي نتجنب الحكم لهم أو عليهم و قبل أن نستضيء في تقييمنا هذا بالجو

ة من إعطاء تعريف لكلمة العام الذي نشأ فيه هؤلاء الصعاليك لا بد لنا في البداي

الفقير الذي : صعلوك: صعلك: ، جاء في لسان العرب لابن منظور أن»صعلوك «

لا مال له، زاد الأزهري و لا اعتماد، و قد تصعلك الرجل إذا كان كذلك، قال حاتم 

  :الطائي

  
 

                                                 
دار الكتب ، 1طمحمد رضا مروة، شعر الصعاليك في العصر الجاهلي، أخبارهم و أشعارهم، : ينظر – (1)

 .61- 60:م،ص1990بيروت لبنان،العلمية، 
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  الدهر  افكـلا سقاناه بكأسهم    و الغنـى لكغنينـا زمانا بالتصع

  .)1(الفقـر، ولا أزرى بأحسابنا غناها         بغيا على ذي قرابة ا زادنافم

و كان عروة بن الورد يسمى عروة الصعاليك لأنّه  صعاليك العرب ذؤبانهاو

كة في مفهومها اللغوي فالصعل ، إذاكان يجمع الفقراء في حضيرة فيرزقهم مما يغنم

الذي يجرد الإنسان من ماله ويظهره ضامرا هزيلاً بين أولائك الأغنياء  تعني الفقر

  .التقاليدالة من حالات التمرد على القيم وحتى يدفعه الفقر إلى ح. المترفين

أما في الاصطلاح فإن كلمة الصعلوك تخرج عن إطارها اللّغوي إلى إطار 

  :أوسع و أعمق، يقول عمرو بن براقة

  عاليك نائـمو ليلك من ليـال الص    عـرض لتلفةتقـول سليمة لا ت

  حسام كلون الملح أبيض صـارم    و كيف ينام الّليل من جلّ ما له

  .)2( قليل إذ نـام الخلي المسالـم  ألم تعلمي أن الصعاليك نومهـم  

من أجل الحصول  سهرون الّليل في الإغارة و الغزوئك الذين يهم أول الصعاليك   

الصعاليك في هذا ن المسالمون بالنّوم و الراحة، وعلى الرزق، بينما ينعم المترفو

 لم يكونوا فقراء فقط، بل كانوا فقراء شجعان أقوياء أصحاب حس الاتجاه الثوري

مذهبا فقد جعلوا لأنفسهم   ).3( مرهف، و إدراك لما بينهم و بين الأغنياء من فوارق

صورة متمردة على النظام   لحياة و الفن على السواء فكانت حياتهمخاصا في ا

  . الاجتماعي و الاقتصادي الذي اصطلحت عليه القبائل

أما فيما يخص تحديد عصر الصعاليك فهو ليس بالأمر اليسير لما فيه من 

غموض و تشعب، لكنّنا نقتصر في دراستنا على الصعاليك الذين عاشوا في 

 تأبط شرا، الشنفرى الأزدي :ظهور الإسلام بزمن يسير و نذكر منهم قبل .الجاهلية

                                                 
ب ابن الفضل جمال الدين محمد ابن مكرم ابن منظور،لسان العرب ،ديوان اْبو حاتم الطائي ،نقلا عن  – )1(

 . 243:، ص ت  ب  . 08المجلد ط،دار صادر بيروت ،
،دار 3ديوان عمرو بن براقة نقلا عن يوسف خليف،الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي،ط – (2)

 .24:المعارف،القاهرة،ب ت،ص
ب دار الكتب العلمية، بيروت، ب ط، ،- أمير الصعاليك -أسماء أبي بكر محمد، ديوان عروة بن الورد  – (3)

 .34: ، صط
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قيس بن الحدادية و أمير  بن السلكة، أبو الطمحان القيني ، عمرو بن براقة، السليك

عاليك عروة بن الورد العبسيالص.  

 )535و 530 قدرت وفاته بين عامي:( تأبـط شـرا -1

 او يعد من أغربة العرب إذ. -فهم-بن جابر بن سفيان، من قبيلة هو ثابت 

 - فهم -و قيل بل أمه حرة من. كان ابن أمة حبشية سوداء، فورث عنها سوادها

أمه  فقيل لقّبته به »تأبط شرا  «و اختلف القدماء في تعليل لقبـه . )1(تسمى أميمـة

تأبط شرا و مضى لوجهه، و قيل بل : إذ تأبط سيفا فخرج، فلما سئلت عنه قالت

ي، فاختلف القدماء في تعليل سمته أو لقبته كذلك لأنها رأته يتأبط جاريا مليئا بالأفاع

طبوع غير ليس له ديوان شعر مفرى في كثير من غاراته وكان يرافق الشن لقبه و

  .)2( رة في كتب الأدبوأن له أشعارا كثيرة منث

 )قبل الهجرة 525توفي سنة  ( :الشنفــرى -2

يدل و ة اليمنية، فهو قحطانيُّ النّسب كان من عشيرة الأوس بن الحجر الأزدي

ن دماء حبشية كانت تجري فيه من قبل أمه، فهي آمة لااسمه و معناه الغليظ الشفاه 

بة العرب و لا نراه ينشأ في و قد ورث عنها سوادها و لذلك عد في أغر يةحبش

و يضرب الرواة في سبب نزوله مع أمه و أخ له  قبيلته الأزد إنّما ينشأ في قبيلة فهم

بها، و ربما كان أقرب ما يرونه من ذلك أن قبيلته قتلت أباه، فتحولت أمه عنها إلى 

معلناً في  مان الأزديينبني فهم، و مما يرجع ذلك أننا نجده يخص بغزواته بني سلا

  .)3( أشعاره أنّه يقتص لنفسه منهم

النّشر طبع في لجنة التأليف والترجمة وو للشّنفرى ديوان شعر صغير 

  .بمجموعة طرائف أدبية، ومما اشتهر به لامية العرب

  

  

                                                 
 .113: محمد رضا مروة، الصعاليك في العصر الجاهلي، أخبارهم و أشعارهم، ص: ينظر – (1)
 م،2003دار المعارف القاهرة، ، 24عربي في العصر الجاهلي، طشوقي ضيف، تاريخ الأدب ال: ينظر – (2)

 .378: ص
 .379: المرجع نفسه، ص: ينظر – (3)
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 :عمـرو بـن يراقـة - 3

 مرو بن منية بن يزيد الهمذاني اقة، و اسمه عبرغلبت عليه نسبته إلى أمه 

من الأشخاص القليلين يعتبر  عمروى وتأبط شرا في الصعلكة وكان رفيقًا للشنفرو

لقوي العنيد الذي لا يسوده عن عزمه ن نموذجا لشخصية الصعلوك االذين يعتبرو

منها هذا البيت الذي يعتبره  كثيرةله أشعارقف في طريق أهدافه عقبة، و و لا ت شيئا

  :لهمالصعاليك مضمونه شعارا و هدفًا 

  .)1( ارمالمح ى أو تحترمه يعش ذا غن   المال الممنع بالقنا  و من يطلب

 )605توفي ( :السليـك بـن سلكـة -4

يثربي أحد بني مقاعس ابن تميم هو السليك بن عمرو و قيل بن عمير بن 

ين الذين كانوا لا و هو أحد الصعاليك العرب العدائالسلكة أمه و هي آمة سوداء و

و تأبط شرا  السليك بن السلكة و الشنفرى: همتعلق بهم الخيل إذا عدو وحقون و يل

أن يحرر  أحد الأغربة الثلاثة المشهورين فقد استطاع  هوو. )2(عمرو بن براقةو

  .نفسه من عبودية قاتلة رق بشع و تم ذلك بفضل شجاعته و حسن إدراكه للأمور

يغسل مجيدا فغير عجيب أن يعتق نفسه و و شاعرا كان السليك فارسا شجاعا

فهو من  لغراب و ابن الآمة و ابن السوداء عنه صبغة العبودية وإن لزمه لقب ا

  .)3( يخافه الأبطاللجاهلية الأشداء يخشاه الفرسان والفرسان الشجعان و من أبطال ا

5- 596توفي (:عـروة بـن الـورد العبـسي(  

راء العرب،احد الشخصيات واكثرها جاذبية يعتبرعروة بن الورد من الشع       

 من اداب انسانية رقيقةذاك لما اشتمل عليه شعر هذا الشاعر الجاهلي الفطري 

وأخلاق الفارس النبيل الكريمة المعطاة مع جود بعيد عن التكلف والافتعال، وروح 

و ما يبذله من عطف  احسانتعطي المحتاج الفقير تتجلى في كلّ ما يقدمه للنّاس من 

و كرم تجاه الصعاليك و الضعفاء و المساكين و المرضى،وهذا ما جعل الخليفة 

                                                 
فني،شعر الصعاليك منهجه و خصائصه،ب ط،الهيئة البشرية نقلا عن عبد الحليم ح عمرو بن براقة: ينظر – (1)

 .118: صم ، 1987للكتاب،
 .68: ص ،2004،دار صادر بيروت،2طالأغاني،كتاب ، ابي الفرج علي ابن الحسين الاصفهاني: ينظر – (2)
 .160: محمد رضا مروة، الصعاليك في العصر الجاهلي أخبارهم و أشعارهم، ص: ينظر – (3)
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،و لقب "لو كان لعروة ولد لا أحببت أن أتزوج إليهم:"الاموي معاوية بن سفيان يقول

امهم بأمرهم إذا أخفقوا في غزواتهم ولم يكن لهم بعروة الصعاليك بجمعه اياهم و قي

  :و قيل لقب بذلك لقوله ، )1(زىمعاش ولا مغ

  مصافى المشاش ألفا لكلّ مجزر   اللّه صعلوك صفيحة وجهه لحى     

)2(ميسريعد الفنا من دهره لكلّ ليلة        أصاب قراها من صديق      
.  

و لا ننسى أن الإنسان ابن بيئته فلا بد أن هؤلاء الصعاليك تأثروا بالظروف 

الظروف الاقتصادية لطبيعية أو الاجتماعية من جهة وكانت االتي أحاطت بهم سواء 

من جهة أخرى، فهذه العوامل هي التي ساهمت أساسا في بروز الصعلكة في 

  .المجتمع الجاهلي
 

                                                 
 . 9:رد،صاسماء ابي بكر محمد،ديوان عروة بن الو -)1(

 . 10:المرجع نفسه،ص –) 2( 
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  :الدافـع الجغرافـي: المبحـث الأول   

 :عـالموقـ - 1

هي إقليم في الجنوب الغربي من وعاش الصعاليك في شبه الجزيرة العربية، 

و بحر عمان و الخليج العربي من الشرق يحيط بها البحر الأحمر من الغرب، أسيا، 

الذي يبدأ و تترامى متوغّلة في الشّمال باتجاه الخط و المحيط الهندي من الجنوب، 

مارا بشمال من مدينة غزة الفلسطينية الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط 

 . )1( و ينتهي بخليج العرب البحر الميت فدمشق فالفرات

  :البيئــة - 2

العربية فمع أن الجزيرة جودها بالخير، البيئة غير متفقة في خصبها و

ن الجبال متتمثل في سلاسل ، معروفة بأنّها منطقة صحراوية جبلية في جملتها

في فترات تعتمد على الأمطار التي تتساقط وعرضا، والصحراوات تتخللها طولا و

والتي غاية ما ، الآبارعلى قليل من العيون التي تشبه متقطعة على أرض خصبة، و

      .)2( الملتفين حولها مشربهم و حفظ حياتهميرجى منها أن تكفي 

قد وة مناطق محدودة اشتهرت بالخصب و الجودة، و مع ذلك نجد في الجزير

، فمن هذه المناطق ، أعني بالنسبة للأرض المجدبة حولهايكون هذا الخصب نسبيا

وخاصة فيما حول مأرب بالإضافة إلى المشهورة بالخصب بعض الأماكن في اليمن، 

نجد في و منها أيضا منطقة معروفة بثمارها، ) المدينة(و ما حولها، يثرب الطائف 

المناطق كان يجاوره فقر مدقع بعض نواحيها، و قطر، و الخصب البارز في هذه 

  .)3( في المناطق نفسها

الفتاك ينتمون إلى هذه المناطق لمصادفة أن نجد معظم الصعاليك وليس من او

 بيرا، و منهم حاجز بن عوف الأزديفمثلا نجد من منطقة مأرب عددا ك، الخصبة

 و ما حولها صعاليك هذيل وهم كثر و من منطقة الطائفني، أبو الطمحان القيو

من منطقة اليمامة صعاليك بني تميم و هم كثر وو صخر، منهم أبو خراش و الأعلم 
                                                 

 .28: ص م، 1989رسالة ماجستير  ،صراع الإنسان ضد وحش الصحراءعيسى حماد عبد العزيز،: ينظر – (1)
 .57:، صي، شعر الصعاليك منهجه و خصائصهخفنعبد الحليم : نظري – (2)
 .58: ، صالمرجع نفسه: ينظر – (3)
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ما حولها يثرب و من منطقةوو منهم عبده ابن الطبيب و السليك بن السلكة، أيضا، 

  .)1( الفهميو تأبط شرا  منهم عروة بن الورد العبسيعدد كبير أيضا، 

في توجيه حياة شبه الجزيرة العربية أثرها البالغ  في كان للبيئة الصحراوية

و الصحراء بكل ما فيها من ، كما يقولون بيئته ابنالإنسان وأهلها وجهة خاصة، 

نعيم، ففي ضحة جلية بكل ما فيها من قسوة ومظاهر مختلفة تتجلى أمام ناظريه وا

في وبما ترسله من شواظ كأنّه حمى من اللهب، الصيف تلفحه الشمس المحرقة 

الماء نا غزيرة تجرف أمامها كلّ شيء، وتهطل الأمطار أحياوالشتاء تتجمد أطرافه، 

بحقّ هو مشكلة الإنسان الأول في الصحراء و كثيرا ما يكون الصراع بين القبائل 

  .)2( بسببه

تربة رملية  أصبحت ذاتفهذه الظروف القاسية انعكست على الأرض التي 

جدباء قليلة المطر إذ تنحبس مدة من الزمن، و قد تتجاوز من ثلاث إلى أربع 

. و قد صور لنا الشعراء الصعاليك هذه البيئة القاسيةسنوات فتجفُّ مصادر المياه، 

البرد من أن صاحب القوس يضطر إلى فالشنّفري في شعره يصف لنا ليلة اشتد بها 

  .خيانة ليستدفئ بها و بادواتها عليها تحطيم قوسه التي تقوم

  :يقول

  .)3( ا يتنبـلـأقطعـه الآتـي به    وليلـة نحس يصطلـي ربهـا

يصف الشنفري أيضا يوما من أيام الحر الشديد الذي ملأ الجو لوابا يشبه و

  :الخيوط حتى الأفاعي التي تعيش في الصحراء لا تتحمل وطأة هذا الحر فيقول

  .)4(أفاعيـه في رمضائـه تتملّل    عر يذوب لوابـهيوم من الشّو

قاس عنيف، فلا عجب أن تنجب أبناء قساة  إذاكلّ شيء في هذه الصحراء  

عاليك على الرغم من نشأتهم في أماكن قريبة من الخصب، إلاّ أنّهم  اءأشدنجد الص

يألفون فنجدهم يفضلون دائما أن يكونوا في كنف هذه الطبيعة  الصعبة المنال، 

                                                 
 .59:شعر الصعاليك منهجه و خصائصه، صعبد الحليم خفني، : ينظر – (1)
 .29: عيسى حماد عبد العزيز، صراع الانسان ضد وحش الصحراء، ص: ينظر – (2)
 .62: لحليم حفني، شعر الصعاليك منهجه وخصائصه، صديوان الشنفرى نقلا عن عبد ا – (3)

 .63:ص المرجع نفسه،:ينظر – )4(
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و حين ننظر إلى شعرهم ، ارتيادهاالجبال و القفار و الأماكن التي يخشى غيرهم 

فتأبط شرا  الامتناعنجده حافلا بذكر هذه الأماكن الوحشية المبعدة في الوحشة و 

الغول لا يخلو من السعالى ويتحدث عن موضع موحش يخافه العرب لاعتقادهم بأنّه 

سعاليه، بل لف هذا المكان و لا يخاف غلانه ويأ شرا طولكن تأب، "رحا بطان"و هو 

  :يتحدث عن قتله إحداها فيقول

  بما لاقيـت يوما رحـى بطان       ألاّ من مبلـغ فتيان فهـم

  .)1(بقفـر الصحيفـة صحصحـان             ي قـد لاقيـت تهـويبأنّ

فًا وجد صعاليك العرب من المناطق الخصبة في الجزيرة العربية أهدا و

ط شرا، فلقد يلتجئون إليها و مناطق نشاط يعملون فيها و نذكر على سبيل المثال تأب

  :و الماشية يقول حيث الماء و الكلأكانت أهدافه موجهة نحو الأراضي الخصبة، 

  .)2(لأهل ركب ذا ثقيلة و سنبل       فيوما على أهل المواشي، و تارة

حيث  رتكز نشاطهم في منطقة يثرب،يكه، فقد اسبة لعروة و صعالأما بالنّ

  :يكثر الحديث عنها في شعره

  أقيموا من لبني صدور ركايكم          فكل منايا النّفس خير من الهزل

  .)3(لا أربي حتى ترامت الأثلو         ةــلّ همـم تبلغـوا كـفـإن ل

لكثيرة فالمناطق التي امتازت بطبيعتها الجبلية الوعرة، و أغوارها و وديانها ا

إذ كانوا يجدون في دروبها  ،و النجاة لهؤلاء الصعاليكتسير للهروب والاختفاء 

و طرقها الصاعدة والهابطة فرصا تساعدهم على شعابها المتدرجة، والملتوية 

خورها العالية أماكن صالحة و ثناياها الغامضة و صفي كهوفها المتعددة والهروب 

ن وثنا عن هذه الأماكن أنّها كانت بمثابة حصالذي يعنينا في حديو. للاختفاء

فالبيئة تخلق حصونًا أو يتعقبهم طالب أو مطارد، للصعاليك حيث يلم بهم الخطر 

 .تخفيهم حينما يطلبون الخفيةويلتمسون الحماية، تحميهم حينما طبيعية لأبنائها 
 

                                                 
 . 123: ديوان تأبط شرا، نقلا عن محمد رضا مروة، الصعاليك في العصر الجاهلي، ص - )1( 

 .38: ديوان الشنفرى نقلا عن يوسف شكري فرحات، ديوان الصعاليك، ص – )2( 

 .89: يوان عروة بن الورد، صأسماء أبي بكر محمد، د –) 3(
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  .الدافـع الاقتصـادي: المبحـث الثانـي

العامل ة و تأثيرا في ظهور الصعلكة، و هو هناك عامل آخر لا يقلّ أهمي

عصورها النشاط التجاري على  ممنذ أقدالاقتصادي، فقد عرفت الجزيرة العربية 

تعد هذه الحركة التجارية و »أن كل عربي تاجر  «صورة واسعة، و قد ذكر شرابو 

كما من العرب النشطة التي سارت بقوافلها و جابت الصحراء العربية حتّى جعلت 

ترجع إلى تلك  »حملة العالم بين الشرق و الغرب  «يقول بعض المؤرخين 

 .)1( الظروف التي كانت تسود العالم القديم في ذلك الوقت

ي أن الطريق البحري طريقا تجاريا هالسبب الذي جعل من الجزيرة العربية 

ا يهددون نة الذين كانومحفوفًا بالأخطار، فإلى جانب القراصالغرب بين الشرق و

 يأخذون كل سفينة غصبا وكانت الملاحة نفسها متأخرةيقطعون طريقهم، أمنهم و

عوضت سفن الصحراء المتمثلة التجارة بدون استثناء في البحر ولهذا انحصرت 

تعددت هذه الطرق بتعدد  قدو طرق البحر بطرق الصحراء، أساسا في الإبل 

إنّما  .طرق القوافل اختيار مطلق نطبيعة الصحراء و يقر الدارسون بأالظروف و

على تتبع مصادر المياه  فالقوافل كانت تحرص ،هي مسألة تعتمد على مصادر المياه

  .)2( لضمان حياتها و حياة إبلها

في حياتهم موردا أساسيا يعتمدون عليه التجارة كانت بالنسبة للمدن 

دم و كلاهما يبدأ من ظفار كانت لتجارة القوافل طريقان معروفان منذ القالاقتصادية، 

سلك أحدهما تعاريجه بشرق لتجارة البخور بجنوب اليمن والتي كانت مركزا أساسيا 

جه خر تعاريسلك اللآالخليج العربي، و محاذاةالجزيرة متجها إلى الشمال في 

و كان البحر الأحمر، محاذيا غرب الجزيرة مارا بالحجاز وانحناءاته أيضا و

فضلا عن القوافل التجارية التي وبمعظم البلاد والقبائل العربية  الطريقان يمران

  .)3( كانت تتردد بين الجزيرة و بين مماليك أخرى كالفرس والروم و الحبشة و الهند

                                                 
 .124: ، صفي العصر الجاهليشعر الصعاليك ال، يوسف خليف، : ينظر – (1)
 .105: ص المرجع نفسه،: ينظر – (2)
 .60: ، صفي العصر الجاهلي أخبارهم و أشعارهمالصعاليك  اءشعرمحمد رضا مروة، ال: ينظر – (3)
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متجها إلى القطيف لقوس عمان الساحلي، أما الطريق الشرقي فيمضى مناخما 

ائع الهند، و من القطيف عن التي كانت مرفأ تحمل إليه بضعلى الخليج الفارسي، 

 أيضافيبدأ من ظفار أما الطريق الغربي . صور بسوريةق تدمر إلى فلسطين وطري

حيث يلتقي بطريق ثم يسلك وادي حضرموت إلى شبوة في أقصى طرفه الغربي، 

منها إلى صنعاء يصعد شمالاً محاذيا يتصل بعدن، ثم يستمر إلى مأرب، وفرعي 

في الغرب المرتفعات وفحة، ا في الشرق الصحراء المحرقة اللامتجنبالبحر الأحمر، 

لذين يدوران حول لّإلى جانب هذين الطريقين الأساسيين اوالساحلية الوعرة، 

يوجد طريق ثالث يخترق قلب الجزيرة العربية من مكّة صحاري الجزيرة العربية، 

إلى القطيف على في انحنائه حول المد الشمالي للربع الحالي عن طريق الرياض 

  .)1( الخليج العربي

 الطرق التجارية، حيث يوجد الماء من الطبيعي أن تقوم على طول هذهو

يقبل إليها سكان هذه المناطق  ومجموعة من الأسواق تنزل فيها القوافل التجارية، 

، بدأ بها و قد ذكر اليعقوبي من هذه الأسواق عشراالمناطق التي تجاورها بسلعهم، و

ثم تتبعها على طول الخليج العربي حيث تقام سوق دومة الجندل، صى الشمال من أق

ثم على طول الساحل و سوق دبي، و سوق صحار، حيث تقام سوق المشقّر بهجر، 

سوق و سوق عدن، والجنوبي للجزيرة العربية حيث تقام سوق الشجر بشحر مهرة، 

حل الشرقي للبحر ثم مضى على طول الساالرابية بخضرموت، وسوق صنعاء، 

من هناك سوق ذي المجاز بالقرب من مكة، و الأحمر حتى انتهى إلى سوق عكاظ و

وسوق نطاة التي سوق حجر التي كانت تقام باليمامة، : أضاف إليها سوقين آخرين

  .)2( كانت تقام بخيبر

 ك العرب ففيها تجري تجارة رائدة كان لهذه الأسواق أثر في حياة الصعالي

ائفة الأغربة في المجتمع و التي كانت سببا في نشأة طي تجارة الرقيق، رابحة هو

                                                 
 .127: ، صفي العصر الجاهليالصعاليك  اءشعرال، يوسف خليف: ينظر – (1)
 .129: ، صالمرجع نقسه: ظرين – (2)
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ليك أن هذه الطبقة أمدت حركة الصعاليك بمجموعة كثيرة من صعاالجاهلي، و

   :الذي يقول العرب، مثل السليك و الشنفرى

  أول عقيرتـه لأيهـا حـمر    اسرن لحمـهجنايـات تي طريد

  .)1( ته تتغللحثاثـا إلى مكروم    اـهتنام إذا ما نام يفضي عيون

و و الإغارة على مختلف عن كثرة جناياته، فهو دائم الغز يتحدث الشنفرى

ما جعل طالبيه كما كان يقطع الطريق أمام التجارة و القوافل، الأسواق، القبائل و

عاليك سلطانا على قوافل التجارة و أموالهم و جعلوها هدفا فقد كان للصكثيرون، 

  .لهم

من هذا هي أن الفرصة التي كان من الغاية التي نريد أن نصل إليها و

يك العرب في هذه الأسواق للغزو والإغارة أمام صعالالمنتظر أن تكون سانحة 

فلم يدعوا الأسواق، حراسة المشددة على هذه القوافل والنهب، بالرغم من الللسلب و

خططهم التي تمكنهم من  هذه الفرصة تفلت من أيديهم ليضعوا على أساس ذلك

ففي أخبار السليك أنّه خرج مترجلاً، فجعل يطوف بين النّاس الحصول على قوتهم، 

ل قومي؟ فلقيه قيس بن مكشوخ و يقول من يصف لي منازل قومه أو أصف له مناز

وصف كلّ منهما صف لي منازل قومك، أنا أصف لك منازل قومي و: ، فقالديالمز

  .)2( منازل قومه للآخر

ك، تدري ثكلتك أم: خفقال أبو المكشوأخبرهم الخبر، نطلق قيس إلى قومه واف

االله السليك بن هو و: له، فقاللقيت رجلا فضلا كأنّه خرج من أه: بمن التقيت؟ قال

فأغار بأصحاب له على مراد  ،سعدة، لمن يلبث أن وضع خطته موضع التنفيذ

سبى بسية من خضعم ثم وأصاب غنيمه، وخدعهم و أسر قيس بن المكشوح، و

  .)3( انصرف مسرعا

إن لم تكن هذه الأسواق فرصا سانحة للغزو و النهب للصعاليك، فقد كانت و

فوقفوا يتربصون بالطرق يترك كلّه،  لا فما لا يدرك كلّهالقوافل متسعا لحركاتهم، 
                                                 

 .45:ديوان الشنفرى نقلا عن يوسف شكري فرحات،ديوان الصعاليك،ص: ينظر – (1)
 .130-127: يوسف خليف، الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي، ص: ينظر – (2)
 .136- 135 :، ص10أبو الفرج الأصفهاني، كتاب الأغاني، ج: نظري – (3)
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في مقدمهم و كما كانوا يترصدون التجار الموصلة إليها و في المناطق المحيطة بها، 

يقطعون عليهم الطرق و ينهبون ما تصل إليه أيديهم من إليها و في منصرفهم عنها، 

  .)1( تجارتهم

مهما اختلفت هذه الغارات فسببها الرئيسي يعود إلى اختلال التوازن و

لم تكن موزعة بين بين أفراد المجتمع، فالثّروة في المجتمع الجاهلي الاقتصادي 

وية التي تملك البلاد إنّما كانت تستحوذ عليه القبائل القولاً، الأفراد توزيعا عاد

 .مناطق الخصبالواسعة و

 .الدافـع الاجتماعـي: المبحـث الثالـث

جمال ما فيها من زرع ونبات و حيوان و عاش العرب في صحرائهم يصفون

م قد انقسوبصدق عن حياتهم و ترجمة لقوة مشكلاتهم، صورها لنا الشعراء معبرين 

  .)2( البدووهما الحضر ولكلّ منهما مميزات وخصائص طائفتين، إلى العرب 

 :الحضــر -1

رار في العيش ـم سكان القسم الجنوبي من الجزيرة العربية عرفوا الاستقـه

ن و بنيرت من ـعلى التجارة و الزراعة و الصناعة التي اشتهت حضارتهم و التمد

  .ةـالمختلف ورـمنتوجاتها السيوف و الجلود و العط

  :البــدو - 2

هم القسم الأكبر من حيث العدد و قد انتشروا من الجهة الشمالية من الجزيرة، 

و هي جهة بيئتها صحراوية طبعت أحوالهم الاجتماعية و جعلت منهم أناس مستقلين 

الصناعة و اهتموا برعي ولذلك أعرض البدو عن الزراعة ويتبعون مساقط الغيث، 

  .)3( الأنعام يستمدون من لبنها و لحمها طعامهم و من صوفها ووبرها لباسهم

هو سيدها بيلة شيخ ق على رأس كلّلا يخضعون إلاّ لنظام القبيلة و البدوو

لم ويجمعهم هدف مشترك،  يلة تتألف من مجموعة من الأفراد القبوالآمر فيها، و

                                                 
 .132: ، صيوسف خليف، الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي – (1)
المفيد الغالي في الأدب الجاهلي،ب ط،ديوان المطبوعات الجامعية الساعة المركزية  زبير الدراقي،: ينظر – (2)

 .04:ص.،ب ت-الجزائر-بن عكنون
 .05:المرجع نفسه، ص: نظري – (3)
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الاجتماعية فقد كان بعضها أرقى وأرفع من في مكانتها ية تكن أجزاء القبيلة متساو

الصعاليك وكان المجلس هو المعبر عن الرأي العام داخل القبيلة، بعضها الآخر و

لكن لانعدام العدالة وقتا من الزمن، ولكونهم من البدو عاشوا في ظلّ هذه الأعراف 

ة وء بالحكم رفضوا وعارضوا بانفراد الأغنياوة الاجتماعيو .خرجوا على قبائلهمشد

  :هي ع الجاهلي يتألف من ثلاث طبقات ولقد كان المجتم

 :الصرحــاء - 1

هم أبناء القبيلة من ذوي الدم النّقي الذين ينتمون إلى أب واحد و قد كانوا و

في القبيلة، لذلك نجدهم يحرصون على جمع الشرف من  »الأرستقراطية «يمثلون 

  .)1( و الأبجهة الأم 

  :دــالعبي - 2

الذين كانوا يجلبونهم من البلاد ) العبيد(منهم العربي، و غير العربي الرقيق و

2( ةالمجاورة إلى الجزيرة العربي(.  

بالأعمال التي ينفر منها غيرهم، و ؤلاء العبيد يقومون بخدمة السادةقد كان هو

ي فكان تجار الرقيق يحملون العبيد من الحبشة إلى جزيرة العرب يبيعونهم ف

مما أدى للجانب الإنساني فما يهمهم هو الربح الوفير، الأسواق دون أي اعتبار 

على حسب اس بطبقة العبيد إلى التذمر على الوضع الاجتماعي الذي يفرق بين النّ

أخلاقهم فخرج نفر منهم ثائر أن يتم الحكم من خلال فضائلهم و اللّون و الجنس دون

  .ذه القوانينعلى ذلك مبتغيا أن يثبت فساد ه

  :ول الشنفرىـيق

  منعزلاف  القلى ـا لمن خـفيهو        ــمأى للكريـي الأرض منـو ف

  .)3( سرى راعبا أو راهبا و هو يعقل  لعمرك ما بالأرض ضيق على امرئ

                                                 
 ،الدار الدولية للاستثمارات الثقافية القاهرة،1ط ،الجاهليفي العصر الأدب تاريخ ، يمصطفى السيوف: ينظر – (1)

 .198: ص ،2008مصر، 
 .198: ، صالمرجع نفسه: ينظر – (2)
 .38: ص، ديوان الشنفرى نقلا عن يوسف شكري فرحات،ديوان الصعاليك: ينظر – (3)
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يرى أن الأرض لا تضيق على امرئ يسير ليلا لإدراك رغبته، أو  فالشنفرى

  .و فهمكان ذا عقل ليتخلص من ذلّ وهوان إذا 

هي الاجتماعي ويف فئة أخرى من الصعاليك أنشأها العامل يمكن أن نضو

وا يتخذون النهب وقطع الطريق ـكان الشّذاذ، إذة الموالي ويدخل فيهم الخلعاء وـفئ

ا والسليك بن السلكة ا عرِفَ عن تأبط شرفي الحياة على نحومهم ترأيسيرتهم و

ن قبيلته لفضل فيه مثل عروة بن الورد كا، على أن هناك من يظلّ في الشنفرىو

ر يأوون فيها، قاسما ـمرضاها، متخذا لهم حظائجمع فقراء عبس ومعوزيها ويقوم ب

  .)1( بيدهم ما غنمه

  :ولـفيق

  الجوع و الجوع جاهد؟ سبجسمي م     أتهزأ مني أن سمنت و أن ترى

  دائك واحـوأنت امـرؤ عافـى أن     لأنّـي امرؤ عافى أنائي شركه

  .)2( اء و الماء باردالمأحسو قراح و      أقسم جسمي في جسوم كثيرة

الفقر  بل يمكن أن نقول أنفالشعراء الصعاليك أنفسهم ينطقون بهذه الحقيقة، 

من أبرز المعاني التي ترددت في شعرهم على الإطلاق بل نكاد لا نجد شاعرا منهم 

ل تمثّ نر عند الصعاليك لم تكوصور الفقلم يتحدث عن الفقر في صورة من صوره، 

  .)3( الحرمانيا، و من آثاره الجوع و الهزال وو إنّما فقرا قاسفقرا عاديا، 

لا ريب أن حياة هؤلاء الصعاليك كانت حياة خشنة شاقة فكثيرا ما كانوا و

كيف و ر في شعرهم وصف مغالبتهم للجوع،يمضون أياما بلا طعام،و لذلك كث

  .)4(دوار فلا يكادون يستطيعون قيامايغشاهم من هذا الجوع 

  

  

  

                                                 
 .15: ، صهلي أخبارهم و أشعارهم، الصعاليك في العصر الجامحمد رضا مروة: ينظر – (1)
 .39: ص، أسماء أبي بكر محمد، ديوان عروة بن الورد – (2)
 .55: ص ،عبد الحليم خفني، شعر الصعاليك منهجه و خصائصه: ينظر – (3)
- 415:،ص 2004، -جامعة الاسكندرية–فوزي أمين،الشعر الجاهلي دراسات و نصوص،ب ط،آلية الآداب  -)4(

416. 
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  :السليك بن السلكة ولـيق

  ة أعرفو كـدت لأسباب المني  ما نلتهـا حتّى تصعلكـت حقبـةو

  .)1( إذا قمت تغشاني ظلال فأسدف    حتّى رأيت الجوع بالصيف ضرنيو

  :النفسـي لظاهرة الصعلكـةالتفسيـر الاجتماعي و: المبحـث الرابع

عيه لإشباعها، و نظرا لصعوبة بسحاجات توجه سلوك الكائن الحي، بما أن ال 

ياة، كما هو الحال لدى الصعاليك، فإن كل هذه ضرورات الحالحصول على 

الظروف جعلت من الصعلوك متمردا على المجتمع قصد الحصول على حقوقه 

ضى الحاجة افتقار إلى شيء ما إذا وجد حقّق الإشباع والر «مهضومة، وال

 .)2(»الارتياح للكائن الحي و

انت ميزة كتإن تتبع حياة الصعلوك يجعلنا على بينة من أن هذه الطبقة الم

: الذي تتحرك فيه أحاسيس تشكل لها الإطارتعاني من جملة ظروف وأوضاع و

 رىالجوع المر، فهذا الشنفوضيق في العيش وما اتّصل به من حرمان الفقر الجديد و

  :)3(وانـة لا تقبل الهـا صورة رائعة للجوع الذي تقف وراءه نفسا أبيينقل إلين

  أضرب عنه الذّكر صحفا فأذهلو        ـال الجـوع حتـى أميتـهأديم مط

  .)4( على من الطول امرئ متطاول  ب الأرض كي لا يرى لهاأستف ترو

جوع شديد،لكن الشاعر يماطله كما  الشاعر الذي يتحدث عنههذا الجوع و

اءه تقف ورو الاحساس به ويأكل تراب الأرض، ماطل المدين الدائن حتّى يميتي

هذه القوة النفسية التي كان عليها هؤلاء الصعاليك و نفسا أبية لا تتحمل الضيم،

الشموخ ونرى بة نرى فيها الاعتزاز وجعلتهم يحلقون بشعرهم في آفاق انسانية رحي

شعرنا بعض شعرهم أنّهم ما سلكوا هذا المسلك فيها النظرة الحانية إلى الانسان،و ي

                                                 
 .55:نقلا عن عبد الحليم حفني،شعر الصعاليك منهجه وخصائصه، ص ،ن السليك بن السلكةديوا – (1)
 .103: ص، 1977و التوزيع، ،عالم الكتب و النشر1س الاجتماعي،طعلم النفحماد عبد السلام زهران،  – (2)

 .194:مصطفى السيوفي، تاريخ الأدب في العصر الجاهلي،ص -)3(
 .195:ص ،عن المرجع نفسه ديوان الشنفرى نقلا – (4)
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وليأخذوا له حقّه من مجتمع ظالم يستأثر أغنياؤه  نسان المظلوم اعتباره،للإ إلاّ ليردوا

  .)1(بالمال

الظّلم جاء التمرد نتيجة من التنازع ونظرا لما كان يسود المجتمع الجاهلي و

ى القبيلة ما هو إلاّ رفض فالتمرد عل، الطبقيةو الحرمانحتمية لذلك الضغط و

ثم إن الميل بيئيا،  وسواء كان اجتماعيا أو نفسيا أللضاغط الذي خنق الأنفاس، 

ل المجتمع المكبللعدوان كما يفسره علماء الاجتماع هو نتيجة للتصدي لضغوطات 

ضته دوان إلاّ إذا اعترإلى العالإنسان بطبعه مسالم لا يميل  «عليه فإن وبالتقاليد، 

الميل إلى العدوان نظرة اجتماعية وجدناه عقبات وإذا نظرنا إلى دافع المقاتلة و

التي يعيش معها يكتسب في ظل البيئة التي يعيش فيها الفرد نتيجة احتكاكه بالجماعة 

 .)2( » بما يتضمنه ذلك من إحباط و قمع و صراع

شوا في ظروف لهذا المفهوم وجدنا أنّهم عاإذا أخضعنا حياة الصعاليك و

ي فات فكان الفضل فيه لذوي الثروة وطبيعية قاسية في مجتمع قبلي متباين المستوي

يغالبون قساوة والمحتاجين الّذين يتضورون جوعا المقابل عدد كبير من الفقراء و

  .)3(و خصوصا الأشحاء منهمهذا شكّل لديهم بغضا و مقتا للأغنياء و ،العيش

  :الاجتماعية على ثلاث طوائفاوية نا إليهم من الزيقع الصعاليك إذا نظرو

و تبرأت منهم هم الذين أنكرتهم قبائلهم و :ذّاذـاء الشـالخلع: ىـالأول

تحلّلت بهذا من العقد وقطعت ما بينها و بينهم من صلة، وطردتهم من حماها، و

  .الاجتماعي الذي يربط بينها و بينهم

الذين أتاهم السواد من جهة : ودـالس »ة ـالأغرب «ة ـطائف: ةـالثاني

 الشنفرى: صفاء دمائهم، و من هؤلاءإليهم لعدم  ملم ينسبهم آبائهوأمهاتهم الإماء، 

  .و تأبط شراالسليك بن السلكة و

لتلك الظروف  ةالمتمردين الذين تصعلكوا نتيج :راءـة الفقـطائف: ةـثالثًال

  .الجاهلي و من هؤلاء عروة بن الوردالاقتصادية المختلفة التي كانت تسود المجتمع 
                                                 

 .416:فوزي أمين،الشعر الجاهلي دراسات و نصوص،ص – (1)
 .330: صعبد السلام زهران، علم النفس الاجتماعي،  مداح – (2)
 .387: ، صالمرجع نفسه: ينظر – (3)
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هو ها قد فقدوا توافقهم الاجتماعي وئف تشترك في أن جميع أفرادهذه الطواو

  .)1( الصلة التي تشد الأفراد بعضهم إلى بعض ليكونوا مجتمعاً

المجتمع هم البؤساء المحرومون  ترى النظرة الاجتماعية أن المتمردين على

  .دإلى هذا التمرهم الذين يدفعون دفعا و

الفرد يشعر بالقلق «  :فس فنظرتهم نلخصها في هذا الرأينّا علماء الأم إن

   بالعجز، فهذا العالم يدفعه إلى أن يكون إما ضد الغير أو مع الغير  نتيجة إحساسه

سلوك متوافق للقلق ) التمرد(يكون الانحراف أو و الانسحاب بعيدا عن الغير، وأ

لة لحفظ التوتّر نتيجة شعور الفرد بالعجز أمام العالم المليء العدوان وسيو

  .)2(»بالعداء

البحث ويبدأ الصعلوك برفض التشكيل الاجتماعي لمجتمعه، و الثورة عليه، 

غير الذي كان يحياه  عن تشكيل جديد يتفق ورؤيته، فالشاعر يهرب بنفسه إلى عالم

بشر إنّما مجتمع من الوحوش لكن هذا العالم ليس تشكيلا من المع جماعته و

  .)3( الضواري

يشعر فيه بالذّل و لا يقبل أن يعيش في مجتمع فهو يرفض الظّلم و الذّل، 

الجاهلي بوجه الهوان يمثل سِمة من سمات الفارس وإذا كان رفض الذّل والهوان، و

الذّل  قد ارتبط رفضويمثل سِمة جوهرية من سمات الشاعر الصعلوك،  هفإنّعام، 

علك حيث لا شك أن ذلك كان سببا من أسباب التصرفض الفقر عند الشاعر، وب

  .)4(العبودية التي كانت سائدةوالرفض له، وأيضا ما اتّصل بالرق والإحساس بالظلم 
 
  

                                                 
 .196:مصطفى السيوفي،تاريخ الأدب في العصر الجاهلي،ص:ينظر – (1)
 .388: علم النفس الاجتماعي،صحامد عبد السلام زهران، – (2)
،دارالوفاء لدنيا الطباعة 1طقضايا و فنون و نصوص، ،حسني عبد الجليل يوسف، الأدب الجاهلي: ينظر – (3)

 .162:ص، 2007والنشر،
 .163: المرجع نفسه، ص: ينظر – (4)
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  .تعريـف النزعـة الإنسانيـة: المبحـث الأول
شعارا شائعا بعد الحرب العالمية الثانية بحيث  كانت لفظة الإنسانية تمثل

استفادت جميع التيارات الإنسانية و الفكرية بمفاهيمها الشاملة و قد عرفت منذ زمن 

محدد كحركة فكرية و اتجاه عام  لذا فإنه من الصعب أن يوضع لها تاريخوبعيد، 

يقًا للمذهب الإنساني أن تعطي تعريفًا دقكما أنه ليس من السهل مفهوم معين للعالم، و

من الوجهة المنطقية و الرياضية إذ أن المعاني المتعددة التي ارتبطت بهذا التعبير ما 

مضامينها أطوار مختلفة من تاريخ البشرية وعكاسات لتفكير هي في واقع الأمر إلاّ ان

لتبقى عبارة المذهب الإنساني أو النزعة والاجتماعية المتنوعة، و )1( الشخصية

الإنسانية محافظة على دلالتها المعنوية، ينبغي أن تحتفظ بتلك المرونة في التلون 

  .ؤكد غموض هذه الطبيعة الإنسانيةكمدلول ي

فإن مع تسليمنا بصعوبة تعريف النزعة الإنسانية تعريفًا منطقيا أو رياضيا، و

تحده حدود ما تعنيه هذه النزعة هي النظرة الواسعة إلى الإنسان كمجتمع بشري لا 

هذه النزعة طالما ينية أو العقائد الإيديولوجية، وو لا تحول بينه المذاهب الدجغرافية 

راودت مخيلة الشعراء و ذوي الضمائر الحية لما ترمي إليه من أهداف إنسانية نبيلة 

سامية كنشر العدالة و تعميمها و بث المساواة بين الناس دون تمييز بينهم أينما كانوا 

كما أنّها تدعوا إلى محاربة النظرة التي تؤدي إلى التصادم بين ما كانوا، و كيف

و من ثم فهي توحد فكرة حرية الإنسان و من أهدافها العمل الإنسان و أخيه الإنسان 

ثم بذل الجهود للتخفيف من آلام على خلق مجتمع إنساني تسوده الرحمة و المودة، 

  .الحياة بصورة محببة إلى الناس جميعاالبشرية و شقائها و محاولة تصوير 

الشعر يجب أن يضم بالإنسان إذ أن الناس على أخلاق أجناسهم و ألوانهم و

الفكرية طفيفة في وجهات النظر متشابهون من حيث خصائصهم الإنسانية مع فروق 

على الشعراء يصور ما يتفق عليه هؤلاء و ما يرغبون في إبقائه فيما و الثقافية و

  .)2( بينهم

                                                 
جامعة قائد يونس، ، 1طبوجمعة بو بعيو، موازنة بين الشعراء المهجر الشمالي و جماعة أبولو، : ينظر – (1)

  .255: م، ص1995بنغازي،  
 .256: ، صالمرجع نفسه – (2)
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  .مميزات النزعة الإنسانية عند الشعراء الصعاليك: المبحـث الثانـي
الغني ة و ضريبة يدفعها القوي للضعيف وإن للصعاليك نزعة إنسانية نبيل

ل حقًا بوفكرة اشتراكية تشرك الفقراء في مال الأغنياء و تجعل لهم نصيبا، للفقير، 

الاجتماعية تهدف إلى تحقيق لون من ألوان العدالة يغتصبونه إن لم يزد لهم و

 طبقة الأغنياء و طبقة الفقراء: نالتوازن الاقتصادي بين طبقتي المجتمع المتباعديو

فالغزو و الإغارة، السلب و النّهب لم يعد عندهم وسيلة و غاية و إنّما أصبح وسيلة 

لدى النزعة الإنسانية تظهر و. )1( غايتها تحقيق نزعة إنسانية و فكرة اشتراكية

  :الصعاليك في عدة خصائص و مميزات و هي على النحو التالي

 :مـم على أنفسهـم و إيثارهـكرمه - 1

الكرم في الحياة العربية، و في حياة الصعاليك على الخصوص، هي  ظاهرة

لون من ألوان التعاطف و هو لون من الاشتراكية واضح يعتمد المشاركة الفعلية في 

  .تصوير آلام النّاس الجائعين أولا و السعي إلى تحقيقها سعيا لا هوان فيه

، و لعلّ هذه »شركة  «عروة الكرم عند الصعاليك يفيض حتى يسميه و

كان أول من أوردها عروة في أبياته الكلمة بمعناها الذي يقارب المعنى الحديث 

المشهورة التي تمن من أجلها الخليفة عبد المالك بن مروان أن يكون أبوه عروة بن 

  :الورد لقوله

  .بجسمي مس الجوع، و الجوع جاهد    أتهزأ منّي أن سمنت و أنت ترى

  .أنت امرؤ عافـى أنـاءك واحـدو    أنائي شركـه عافـىلأنّي امرؤ 

  .)2( أحسوا قراح الماء، و المـاء باردو    أقسـم جسمي في جسـوم كثيرة

ما بصورة من نفس و » وم كثيرةأقسم جسمي في جس «فلننظر إلى قوله 

، فيا تقتنع بالماء القراحوعطوفة تشعر بألم الفقير و تتأذى به حتى أنّها لتؤثرْ بالزاد، 

فمن ذا ! لا تصنّعلا نفاق فيها وطيبة نفس خالصة و! له من شعور إنساني صادق

لباردة و يؤثّر غيره بالطّعام في أيام الشتاء االذي يرضى بالاكتفاء بالماء الخالص 

من ذا الذي يبغي لنفسه الهزال والشّحوب ليوفر للفقراء الطعام؟ هذا الفعل لا ينبع و
                                                 

 .49: يوسف خليف، الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي، ص: ينظر – (1)
 .39: أسماء أبي بكر محمد، ديوان عروة بن الورد، ص – (2)
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ذي له حظّ كبير في نبل يمة و هو عروة الصعاليك الّإلاّ من شخص ذو نفس كر

كأنّه عاصر الإسلام وقرأ قوله و كرم النّفسة ودماثة الخلق وصفاء السريرالشّعور و

متفهما و )1(» يؤثرون على أنفسهم و لو كان بهم خصاصةو «: تعالىو سبحانه

يحب لأخيه ما يحب لا يؤمن أحكم حتّى  «: سلّمصلّى االله عليه ولمعنى حديث النّبي 

  .)2(» هسلنف

بين وءة و التّعاون الاجتماعي بينه وفصعلكة عروة كان بابا من أبواب المر

قيامه لجمعه إياهم و" بعروة الصعاليك"فقراء قبيلته و ضعفائها، و من أجل ذلك لقّب 

الّذين كان يسميهم " بأبي الصعاليك"لقّب أيضا و، )3(إذا أخفقوا في غزواتهمبأمرهم 

معدما كه و إنّما كان صعلوكاً فقيرا و، فلم يكن يؤثر نفسه بشيء عن صعالي"عياله"

  .)4( مثلهم

لم ك المعدومين المقدمين الأجواد وحقيقة كان عروة بن الورد أحد الصعاليو

المرضى و الضعفاء، فجعل بيته إنّما تعداه إلى كن جوده مقصورا على الصعاليك وي

  :بيت الضيف وفراشه فراش ضيفه و يقول

  .ولـم يلهني عنـه غزال مقنع    فراش الضيف و البيت بيتهفراشي 

 .)5( وتعلم نفسي أنّه سـوف يهجع       وىأحدثـه، إن الحديـث من القـ

 المساكين و المحتاجين لدرجة أنّه عروة يحس أن عليه دورا تجاه الضعفاء و

و كثيرا ما كانت من الممكن أن يترك له فراشه إذا لم يجد الضيف فراش يأوي إليه، 

 الآخرين، فلم يكن يصغي إلى لومهازوجته تلومه على مغامراته في سبيل مساعدة 

 فهو يغزو من أجل الذين قضت عليهم الحياة و جعلتهم يموتون جوعا بينما الآخرون

إن ونامي، و علي الّلوم يا بنت منذر أقلّـي :يعيشون في النعمة و الشبع حيث يقول

  .لم تشته النّوم فاسهري

  
                                                 

 .09: سورة الحشر، الآية – (1)
 ".رضي االله عنه"حديث رواه مسلم و الترمذي، عن أبي حمزة أنس بن مالك  – (2)
 .72: الجاهلي، ص محمد رضا مروة، الصعاليك في العصر – (3)
 .324: يوسف خليف، الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي، ص – (4)
 .83: أسماء أبي بكر محمد، ديوان عروة بن الورد، ص – (5)
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 .)1( بهـا قبـل لا أملك البيـع مشتـري ذريني و نفسي أم حسان فإنّي    

كان عروة يسعى من وراء غزواته أن يؤدي لإخوانه الصعاليك حقوقًا و

و كان يؤلمه أن تنزل بهم نازلة و لا يستطيع أن يقدم إليهم يعجزه الفقر عن أدائها، 

  :مساعدة، يقول لزوجته

  أفذ عنّي فيه لذي الحقّ محمل  ني دعيني أطوف في البلاد لعلّ

 .)2( ينا في الحقوق معولو ليس عل  أليـس عظيما أن تلـم ملمة

يرضى أن يتركهم لفقرهم وجوعهم إخوانا له فهو لا يعتبر الصعاليك ة وفعر

  .إنّما سيضلّ معهم يرزقهم مما يغنمو

منهم إنّما عند الصعاليك الآخرين ة الكرم لا نجدها فقط عند عروة وصفو

ذين جلبا له الكثير كرمه و إسرافه للّالذي يقف موقف المدافع عن نفسه وتأبط شرا 

هو الاجتماعية وأرائه في الحياة و التأنيب ويسجل تأبط شرّا خطواتهمن الّلوم و

الموت ية الإنسان معروفة و في الفناء والكريم الجواد، و لماذا لا يكون هكذا و نها

  :يقول

  دي أي تحراقـرق باللّوم جلـح  بـة أشـخذّال ةـبل من لذال

  من ثوب صدق و من بزو أعلاق  ت بهقنعيقول أهلكت مالا لو 

  .)3( اقـه بـاع و إن أبقيتـهل متو  عاذلتي إن بعض الّلوم معنفة

ع زائل مهما إنه يرد على زوجته التي بالغت في تعنيفه، فهو يرى أن المتا

إنّما في تفريجه ء ليس في إحراز الثروة و المال وشرف المرحرسنا على إبقائه، و

يرون أنّه من الأحرى كرب الفقراء والمحتاجين بهذا المال الّذي يمتلكه، فالصعاليك 

أن يكرموا الناس بأموالهم حتّى إذا أتتهم المنية ماتوا أحرار شرفاء، فكل صعلوك 

هذا عروة وهي الكرم و الإيثار، له بعد موته مثل هذه الصفة وأن يبقى على  سيحر

، ولا يؤيد الفكرة، فهو يفضل حياة الكد والتعب و التعرض للمخاطربن الورد 

 لموت ألف مرة على حياة الذلّة والخمولالترف، فهو يفضل ايرضى بحياة اليسر و

                                                 
 .35: ، صأسماء أبي بكر محمد، ديوان عروة بن الورد  – (1)
 .38: ، ص المرجع نفسه – (2)
 .128: ، صالصعاليك منهجه و خصائصه ديوان تأبط شرا نقلاً عن عبد الحليم حنفي، شعر – (3)
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ينقلب من غزواته سيدا كريما نبيلا يقف على مواقد الإبل التي فكان هذا الصعلوك 

  .اكينأحرزها ليطعم منها اليتامى و الأرامل و المس

 :العـزة و الإبـاء - 2

ترفعون من قبول و إباء شديد فهم ييمتاز هؤلاء الصعاليك بعزة نفس قوية 

الهلاك على أن يمدوا بل يؤثرون الموت وما يتفضلون به عليهم، معونات الآخرين و

فقد استطاع كلّ منهم بعزة نفسه و مروءته أن يلفت أيدهم طالبين صدقة أو إحسان، 

  .)1( الهوانأبى أن يعيش كغيره حياة الذّل و على أنّه رجلالأنظار إليه 

بهم  و يصبرون على الجوع مهما بلغلا يطلبون، فهم أصحاب أنفة يسلبون و

 سيوفهم، و قد وصف الشنفرى هذه الصفة في قوله أنّهالجهد حتى يغنموا برماحهم و

يطيل الصبر على الجوع حتّى يذهب عنه فهو يفضل أن يستف التّراب على أن 

نعمته عليه و لولا خلقه هذا لعاش في رغد، لكن نفسه أبية لا ترضى يكون الإنسان 

  :مذلّة فيقول

  ه   و أضرب عنه الذّكر صفحا فأذهلـى أميتـوع حتـم مطال الجـأدي

  .)2( ولــرؤ متطـول امـى طـعل    وأستف ترب الأرض لي لا يرى له

إنّه يصور حاله و هو يصارع ألام الجوع الشديد، و يربأ بنفسه أن يفكّر فيه، 

بل يسعى جاهدا لنسيانه بالكفّ عن الحديث عنه، و يفضل أن يستفّ التراب حتّى لا 

و هو القائل في موضع يشعر بأنّه ممتن لأحد من النّاس مهما كان كريما متفضلاً، 

  :لآخر

  يعـاش به إلاّ لـدي مأكـل    مشربلولا اجتناب الذّام لم يبق و

  .)3( على الضـم إلاّ ريثما أتحول  لكـن نفسـا حـرة لا تقيـم بي و

ق الشّاالمشرب مثل باقي النّاس ليس بالأمر فهو يؤكد أن امتلاك المطعم و

الأول، أما امتلاك ما لذّ وطاب من قام إنّما ما يهمه هو أن يعيش حرا شريفًا في المو

  .المشرب فأمر لا يسمو بأخلاق الرجال الشرفاءالمأكل و

                                                 
 .202: ، صي، شعر الصعاليك منهجه و خصائصهنعبد الحليم خف: ينظر – (1)
 .36: نقلا عن أسماء أبي بكر، ديوان عروة بن الورد، ص ديوان الشنفري – (2)
 .31: خليف، الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي، صنقلا عن يوسف  ديوان الشنفري – (3)
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عزة نفسه مجموعة من الصعاليك، فأبو خراش في في إيباءه و اعدهسو

صرعه مع الجوع يقول أنّه يتذرع بالصبر الشديد حتى يملّ الجوع هذا الصبر 

ضل استفاق التراب على الذّل كذلك أبو خراش فيذهب، كما قال تأبط شرا أنّه يف

  :يفضل شرب الماء من شدة الجوع فيقول

  أحيا و لم تدنّس ثيابي و لا جرميف  وإنّي لأثوي الجوع حتّى يملني

  إذا الـزاد أضحى للمـزاج ذا طعم  وأعتيـق الماء القراح فأشتهي

  .)1( غمو الموت خير من الحياة على ر  مخافة أن أحيـا برغم و ذلّـة

رغم الجوع الشديد الّذي يعانيه أبو خراش إلاّ أنّه يؤثر عياله على نفسه 

عة لا تنحدر إلى هاوية المذلّة بالطعام و لا يفعل ذلك إلاّ ليحيا حياة كريمة مترف

إنّه يسعى بفخر ليعيش حياة الهوان و العار أين يكون الموت أفضل من الحياة، و

  .الجانبشريفة أبي النفس عزيز 

نتيجة طبيعية لهم و إن الفقر الذي استبد بالصعاليك جاءهم محملاً بالجوع ك  

 به الفقر لجسد الفقير و ذلك لأنالأمر يتصل بحاجات الجسم لعلّ أقصى ما يسب

وافع المسيطرة على حياة فالجوع كما يقرر علماء الاجتماع أول الدالحيوية الأولى، 

يكثر الحديث عنها في شعرهم كحديث السلكة في بعض شعره كيف و. )2(الإنسان

  .)3( كان يغمى عليه من شدة الجوع

ما عن فقره وما يعانيه من حرمان و يكثر أيضا في شعر عروة أحاديثو 

يتحملها إزاء ما يشعر به من ثقل التّبعة التي في سبيل الغنى من جهد ومشقّة و يتكبده

 "...دعوني أطوف"أشعرنا إليه سابقًا إزاء أصحابه الصعاليك في قوله الّذي أهله و

و أهون النّاس وإن كان ذا حسب وخصال هوفالنّاس في مجتمعه شرهم الفقير 

ل هذه و إنّما ينهره الصغير لكن الشّاعر لا يرضى بحياة الذّكريمة، تزدريه خليلته و

فيدعوا الإغارة، يسعى إلى الغنى بالغزو ولذلك ما فيه من مفارقة رفض هذا الواقع و

  :و الهزال، فيقولأصحابه الصعاليك أن هلموا إلى الغزو فالموت خير من الجوع 

                                                 
 .192: ، صني، شعرالصعاليك منهجه و خصائصهنقلا عن عبد الحليم خف ديوان أبو خراش – (1)
 .29: يوسف خليف، الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي، ص: رينظ – (2)
 .30: ، صالمرجع نفسه – (3)
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  فكلّ منايا النّفيس خير من الهزل              أقيموا بني لبني صدور ركابك

  .)1( و لا أري، حتـى بنيـت الأثـل       فإنّكـم لن تبلغـوا كل همتـي

رهم يلفت نظره شعور حاد بالفقر أشعاوالمتأمل في أخبار الصعاليك و

عدم ومن هوان منزلتهم الاجتماعية ة تجتكون ناعلى نفوسهم وإحساس مرير بوقعه و

وعجزهم عن الأخذ بنصيبهم من الحياة كما يأخذ سائر أفراد تقدير المجتمع لهم، 

معهم على قدر المساواة في معترك الحياة، لا لأنهم هم مجتمعهم أو الوقوف 

التي يطمح حرمهم من تلك العدالة الاجتماعية وإنّما لأن مجتمعهم ظلمهم والعاجزون 

جوهم من كل الوسائل المشروعة التي يواجهون بها وفرد في مجتمعه،  إليها كلّ

  .)2( كما يواجهها غيرهمالحياة 

التي عاشها الصعاليك إلاّ أنّم لم يخضعوا رغم هذه الظّروف القاسية 

الصراع مع هذه الظّروف أو الموت  إنّما فضلواجتمعهم إذلالا يطلبون الصدقات ولم

 .تفيله والعيش معه استكانة، فاختاروا طريق الحرية و العزةفالفقر ذلّ و
 

 :اةـة بالحيـانالاسته - 3

و الكرامة وجدت طائفة إلى جانب تلك الفرقة التي اختارت حياة الحرية 

الجسد أو في ماعي الذّليل من ضعف في النّفس وأخرى قبلت ذلك الوضع الاجت

في شعر عروة بن الورد موازنة بين هاتين الطائفتين يصور لنا فيها ما وكليهما، 

الغاية التي يبغي كل منهما فات في الشخصية وأسلوب الحياة وبينهما من اختلا

  :يقول عروة. تحقيقها

 مصافي المشاش ألفا كل مجزر  ليلـهلحا االله صعلوكًا إذا جن  

  أصاب قراها من صديق ميسر  ليلـة يعد الغنى من نفسه كلّ

  بحث الحصا عن جنبه المتعفّر  عسـاينام عشاء ثم يصبح نا

  .)3( رو يمسي طليحا كالبعير المحس  يعين نسـاء الحي ما يتعينـه

                                                 
 .89: ن عروة بن الورد، صأسماء أبي بكر محمد، ديوا – (1)
 .33-32: يوسف خليف، الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي، ص – (2)
 .37: أسماء أبي بكر محمد، ديوان عروة بن الورد، ص – (3)
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ا خاملاً يقضي أيامه في تهاون ذّي يحييقصد عروة بهذا الصعلوك ذلك ال

و يخدم نساء الحي المترفات في نهاره، فإذا أقبل قعود عن طلب الرزق و الغنى، و

أما أولائك الصعاليك العاملون الّذين . المساء تراع متعبا منبطحا على الأرض

جاب فإن عروة معجب بهم أشد الإعالمغامرة الكفاح والجد وقضون حياتهم في ي

لحياة الكريمة مقتحمين التّعب لنيل الرزق والظفر بالأنّهم أمنوا بضرورة الكد و

هذا دليل على قوة نفوسهم التي تتجلى في إيمانهم العميق بفكرة و الموت،الأهوال و

الفناء في سبيل المبدأ إذ لا سبيل للحياة إذا عاش الإنسان فقيرا محتقرا منبوذًا في 

أقاربه؟ إن الموت في هذه الحالة خير من الحياة حيث يقول  مجفوا منمجتمعه 

  :عروة

  ه أقاربهـعليه و لم تعطف عليالمرء لم يبعث سواما و لم يـرج    إذا

  .)1( فقيرا، و من مولى تدب عقاربهفللمـوت خيـر للفتـى من حياتـه    

  .)2( ك أو تموتـع في حياتـستشبله ألا أحْيى و أنت حر   فقلت  :و يقول

لو كان نفور ولو كان للصعاليك حرص على الحياة كما يحرص سائر النّاس، 

ولكن الصعاليك عاليك، صمن الموت كما ينفر سائر النّاس لما تسنى لهم أن يكونوا 

تسنى لذلك ولا يرهبون الموت كما يرهبها سائر النّاس، ولا يحرصون على الحياة 

المجابهة و ترقّب الموت ليس من الأعداء المخاطرة ويعيشوا حياة تقوم على لهم أن 

غير جوه حياتهم و وحوشها و مجاهلها وو النّاس فحسب و إنّما من كلّ وجه من و

  .)3( ذلك

هم لا يثيرها موقف معين كان شعور الاستهانة بالموت صفة أصيلة دائمة في

شعرهم وهذا الشعور يبدوا في روف، لا يتوقف ظهورها على ظرف من الظّو

  .إنّما هو شعور عام يغلب عليهم جميعاليس في أفراد فقط أو قلّة منهم وأخبارهم و

حديث الاستهانة بالحياة من أبرز المعاني التي طرقها الصعاليك، حديث لا و

مكررا في صور مختلفة بل إنّنا تراه يكاد شاعر منهم يخلوا شعره من هذا المعنى، 

                                                 
 .34: ديوان عروة بن الورد نقلاً عن يوسف خليف، الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي، ص – (1)
 .49: أسماء أبي بكر محمد، ديوان عروة بن الورد، ص – (2)
 .158:، صشعر الصعاليك منهجه و خصائصه، يعبد الحليم حفن: ينظر – (3)
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بالموت لأنّه يعلم أن حياة مثله من الصعاليك الّذين يغيرون  لديهم، فتأبط شرا يستهين

دائما بالأعداد معرضة لمواجهة الموت في كل حين، و لذلك فهو مهيأ لاستقبالها 

  :فيقول

  .)1( اـسألقى سنان الموت برق أصلع  إنّني إن عمـرت أعلم أنّنـيو

تأبط شرا أيضا صورة من صور عدم مبالاته بالموت حين يمشي  يحكيو

  :هلاكه شاعرا بما في سراه من مخاطرة فيقولحافيا في أماكن يعلم أن فيها 

  .)2( نفسـي فـداؤك من سـار  اـو الحياة مختفي الابنرى على ـيس

  :و نفس النظرة نجدها عند أبو الطّمحان القيني حيث نجده يقول

  .أرحيـل أحبوش و أغضف آلفلو كنت في ريحـان تحـرس بابـه    

  .)3( يخب بهـا هاد بأمـري قائـفإذن لا تتمنـى حيث كنـت منيتنـي    

ردا على زوجته التي تعاتبه على كثرة غاراته  هذه الأبيات قالها أبو الطّمحان

سواء خاطرت ومخاطرته بنفسه، إن الموت الذي تخشين علي منه مصيري المحتوم 

و كنت بحصن يحرسه حراس أشداء لفهو ملاقين وحتى وأم لم أخاطر، بنفسي 

  .لأتتني منيتيكلب لا ينكر إلاّ الغرباء، و

ستخفاف بالموت حين يوصيهم ألاّ يدفنوه، الايبلغ أقصى الاستهانة و ىالشنفرو

بل يتركوه للضباع توسمة عليها يشفون بها صدورهم و صدور أهليهم، ثم يترك 

  :جسده في المكان الذي لا قوت فيه يقول

  .م و لكن أبشري أم عامرـعليك  رمـري محــرونـي إن قبـلا تقب

  .)4( غودر عند الملتقى ثم سائريو  أكثري إذا احتملوا رأسي و في الرأس

يؤكد الشنفرى أن الموت ليس رهيبا و لا مخوفًا لديه، لأنه مستعد لاستقباله و

لن يكون هناك عمات و لا خالات لى الموت أنّه إدائما، ومما يؤكد في اطمئنانه 

  :بواكي عليه يقول

                                                 
 .35: ، صنقلا عن يوسف خليف، الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي ،تأبط شراديوان  – (1)
 .269: ، صمنهجه و خصائصهالصعاليك  ، نقلا عن عبد الحليم حفني، شعرديوان تأبط شرا – (2)
 .270: ص ، المرجع نفسه – (3)
 .270:، صمنهجه و خصائصه الشنفرى نقلاً  عبد الحليم حفني،شعر الصعاليك ديوان – (4)
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  .)1( عمتيموع و و لم تذر خالاتي الد  إذا ما أتتنـي منيتي لم أبالهـا

أما عروة بن الورد فما أكثر ما تحدث عن استهانته بالموت، و استعداده للقائه 

في كلّ حين فتراه مرة يزجر امرأته التي تنهاه عن المخاطر خوفًا من الموت، يقول 

لها إنّه يريد أن يستقبل الموت و هو يصارع الحياة وصولاً إلى هدف لا أن تقبره 

  :قعيد البيت فيقول

  .تخوفني الأعداء و النّفس أخوف  ى أم الحسان الغداة تلومنيأر

  .)2( يصادفـه في أهلـه المتخـوف  لعلّ الذي خوفنـا من أمامنـا

يقول أيضا أن المنايا متربصة في كلّ ثنية يواجهها المرء و لا مفر له منها، و

  :فليس من الحكمة أن يتهرب من أمر لا بد واقع فيقول

  .)3( فهـل مـن ذاك مـن متأخـر  المنايـا تغـر كل ثنيـة إنو

أن معظم ما بلغنا من حيث نجد شعرهم في هذا المعنى يطابق أخبارهم، و

و  ىمن هؤلاء الشنفرقتلى بسيوف الأعداء و سلاحهم،  اتفاصيل أخبارهم أنّهم ماتو

الأخبار أن أحد منهم و قيس بن المدادية، و لم تحدثنا  تأبط شرا و السليك بن السلكة

  .)4( من استهانة بالحياةمشاعة في شعرهم قبل أن يكون أسير، بل حققوا 

  :دـوة الجسـة و قـالشجاع - 4

إن جانب القوة النفسية التي كان الصعاليك يمتازون بها، كانوا يتمتّعون بقسط 

تحفل أخبارهم و أشعارهم بأحاديث هذه الجرأة، و وافر من الشّجاعة و قوة البدن، 

  :يقول تأبط شرا مفتخرا بقوته

  .)5( لا لغبلا كان ريشي من ذنابي وو   زاـي من القوم عاجـما ولدت أمو

هلعا  بانبأنّه يقدم في شجاعة و جرأة إذا ما وقف الج ىيصرح الشنفرو

  :جزوعا

  
                                                 

 .35: ، صنقلا عن يوسف خليف، الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي ديوان الشنفري – (1)
 .87: ، صديوان عروة بن الوردأسماء أبي بكر محمد،  – (2)
 .277: ، صالصعاليك منهجه و خصائصه نقلا عن عبد الحليم حفني، شعر ديوان الشنفري – (3)
 .273: الصعاليك منهجه و خصائصه، ص عبد الحليم حفني، شعر: ينظر – (4)
 .40: ، صفي العصر الجاهليشعراء الصعاليك ال، يوسف خليفنقلا عن  تأبط شراديوان  – (5)
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  .)1( فلي حيث يخشى أن يجاوز مخشف إذا أخشعت نفـس الجبان و خيمـت  

بجرأته المتفردة فلا يثنيه عن عزمه  ىاعتداد الشّنفرنلمس في هذا البيت 

  .خطر أو هول مهما كبر و تعاظم

فة رمت الرعب في قلب كان الصعاليك يتصفون بالشجاعة و هذه الص

هو عمرو ومن فرسان الجاهلية  احتى أن فارس. في قلب المجتمع الجاهليالأعداء، و

أحدم السليك  «معد بن يكرب يصرح بأنه لا يخشى من فرسان العرب إلاّ أربعة بن 

نة و يخترق بها أعماق الصحراء  يحمل الضغي بن سلكة، وأنّه يستطيع وحده أن

ه ى أنّحتّمن الصفات المهمة عند الصعاليك عوضا عن قوة الجسد سرعة العدو، و

من الشنفرى، و أعدى من السليك فيقال أعدى  جريهم المثل في الضيضرب ببع

  .)2( » تصفهم مصادر الأدب بأنّهم أشد النّاس عدواو

قد استفاد الصعاليك من صفة الجري و صفة الحركة في الإغارة و السلب و 

 ، و يتحدث»الإغارة و الغزو للسلب و النهب  «لأن حياتهم قامت على مبدأ واحد 

شدة عدو رفاقهم، و هذا تأبط شرا يصف أحد أصحابه الصعاليك عن شدة عدوهم، و

  :بأنّه يسبق الريح في عدوه

  .)3( بمنحزق من شـدة المتـدارك  و يسبق وفد الريح من حيث ينتحـي

إنّما كن مقصورة على صعلوك دون لآخر، والشجاعة الفائقة لم تقوة الجسد و

فمن حديث الصعاليك حتى أصبح الصعلوك مثلاً للشجاعة،  كانت صفة يمتاز بها كلّ

كان يقاتلهم بجنده مقالة  «: رسول المهلّب يصف للحجاج قتال المهلّب الخوارج قوله

تتجلّى قوتهم الجسدية في قدرتهم على العدو السريع الذي يتخذونه و ،» الصعلوك

حتى يستأنفوا كانوا يرون عدوهم وسيلة للنجاة ووسيلة للفرار إذا أحدق بهم خطر، 

  :يقول أبو خراش الهذليالقتال في ظروف أشد ملاءمة لهم، 

  

  

                                                 
 .41: ، صديوان الشنفري، نقلا عن يوسف خليف،الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي – (1)
 .34: ، صفي العصر الجاهليالصعاليك محمد رضا مروة،  – (2)
 .61: ، صفي العصر الجاهلي، الصعاليك محمد رضا مروةنقلا عن  تأبط شراديوان  – (3)



 خصائص النزعة الانسانية عند الشعراء الصعاليك                   :الفصل الثاني

 

35 
 

  نـي   أفـر و أرمـي مـرة كـل ذلكفـإن ترعمـي أنّي جبنـت فإنّ

  .)1( أنجوا إذا ما خفت بعض المهالكو   اتـل حتـى لا أرى لـي مقاتـلاًأق

من جديد للهجوم حين العودة طريقة للخلاص وس دليل الجبن، بل الفرار لي

هم يتحدثون هؤلاء الصعاليك أحاديث عدوهم وفي كلّ مناسبة يرد  يستدعي الأمر و

وسيلة وعنها في اعتداد وفخر كبيرين إذ يرون فيها ميزة تفردوا بها بين سائر البشر 

فتخرا بسرعة عدوه يقول تأبط شرا م. تعينهم على الحياة و تيسر لصم سبل النّجاة

  :و ما أرسلوه خلفه من خيل سريعةالتي أنجته مرارا من أعدائه 

  بالعياتين لـدى معدى بن بـراق  مليلة صاحـوا و اغروابتي سراعهـ

  أم أم خشف بـذي شثّ وطبـاق  ا فوادمـهكأنّمــا حثحثـوا حصـ

  خفّاق    وذا جنـاح بجنب الريـد  عذرالا شيء أسـرع منّي ليـس ذا 

  .)2( برا له من قبيـض الشد غيـداقحتى نجـوت و لما ينـزعوا سلبـي     

حيث نجد تأبط شرا في هذه الأبيات يصور سرعة عدوه حيث يقول أنّه 

كأنه ه خلفه من خيل سريعة، لكنه بدى واستطاع النجاة من عدوه، بالرغم ما أرسلو

بية كانت ترعى نبات الأرض هنيئة مطمئنة فحين ظطائر روع على حين غرة أو 

من القوم فاقت سرعة ذلك الطائر هو يعدوا هاربا فسرعته وتحس بالخطر تهرب، 

  .الطيور الجارحة فوق قمم الجبالبل فاقت سرعة الخيول وتلك الظبية، و

نجدها من خلال وصف في لامية العرب صورة قوية لهذه السرعة، و

  :ابق القطا الظامئة إلى الماءنفسه وهو يس ىالشنفر

  سرت قربا أحناؤها تتصلصل  بعدمـا تسرب أساري القطا الكدرو

  .)3( و شمر منّي فـارط متمهـل  هممت و همت، و ابتدرنا، و اسدلت

هذه القطا التي يتحدث عنها الشنفرى كانت في حال ظمأ شديد فأسرعت 

كان أسرع منها و استطاع  صوب الماء بعد أن أشرفت على الهلاك، لكن الشنفرى

  .الوصول قبلها و شرب حتى ارتوى و ترك لها القليل لتطفأ به نار عطشها

                                                 
 .42: ، صفي العصر الجاهليشعراء الصعاليك ال، يوسف خليفنقلا عن  الهذلي خراش بوأديوان  – (1)
 .44: ، صالمرجع نفسه نقلا عن  تأبط شراديوان  – (2)
 .45: ، صالمرجع نفسه، نقلا عن الشنفرىديوان  – (3)
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لشعراء قد صور االقوة جعلهم يفرضون أنفسهم، ووبالشجاعة امتاز الصعاليك 

هي صورة الصورة التي يريدون أن يكون عليها الصعلوك الصعاليك كل معاناتهم، و

الذي يهب حياته و بذلها و يبثّ الرعب في قلوب فس و البدن، ذلك المغامر القوي الن

برئ من العار و فإن هو أصاب غنّى كان جديرا به و إن مات في كفاحه الأعداء، 

  .الذّل

رغم ما يشاع عنهم من قتل و فتك لا نملك إلاّ أن نقول أن هؤلاء الصعاليك و

عالم متفرد لنمط معيشة متميز ووذجا مصغرا تمثل نمسلب، إلاّ أن حياتهم ستبقى و

تحصيل ما  يحيون فيه وفق أفكارهم و مبادئهم الخاصة بهم، يحاولون بقدر الإمكان

يعربون فظ حياتهم من مأكل ومشرب، وضمان ما يحيكفل لهم حياة كريمة و

و المحتاجين عن سرائر تجاه غيرهم من الفقراء اتهم النّبيلة تجاه بعضهم وبتصرف

يبة، إن مشاعرهم الإنسانية تبدوا من خلال أفعالهم و أقوالهم فلا تفاق نقية و نفوس ط

إنّهم لا يرهبون أحد، و لا يداهون أحدا، بل يبذلون كلّ غال و نفيس فيها و لا تملّق، 

  .الإنسانية النبيلةأخلاقهم و نزعتهم في سبيل تحقيق مراميهم بعزة و كرامة بفضائل 
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  .رائيـة عـروة بـن الـورد
ونامي، وإن لم تشتهي النوم فاسهري  وم يابنت منـذرـاللّ أقلي علي  

  .ع، مشتريـبها، قبل أن لا أملك البي  إننيذريني ونفسي، أم حسان، 

  .أمسـى هامـة فـوق صيرإذا هـو   أحاديث تبقى، والفتى غير خالد

  .كـلّ معـروف رأتـه، ومنكـر يإل  يكوتشت ،تجاوب أحجار الكناس

  .أخليك، أو أغنيك عن سوء محضري  ذريني أطوف في البلاد، لعلّني

  متأخـر؟ ،جـزوعا، وهل عـن ذاك  فإن فاز سهـم للمنية لم أكـن

  .خلف أديـار البيوت، ومنظـر نلكـ  وإن فاز سهمي كفكم عن مقاعد

  .ضبـوا برجـل، تـارةً، وبـمنسـر  هل أنت تارك ،تقول لك الويلات

  .أراك على أقتـاد صرمـاء، مذكـر  ومستثبتا في مالك، العام، أنني

  .اما أن يصيبـك، فاحذرمخـوف رد  جوع لأهل الصالحين، مزلةف

   .تعتري المعاصم ومن كل سوداء  من يغشاك من ذي قرابة أبي الخفض

  .له مدفعا، فاقنـي حياءك وأصبـري  زيد أبوه، فلا أرى ومستهنئ

  .مجزر في المشاش، ألفـا كلّضى م  ليله االله صعلوكًا، إن جن احل

كل ليلةدهرهمن  الغنى يعد ،  رأصـاب قراهـا من صديـق ميس.  

  .يحثّ الحصـى عن جنبـه المتعفـر  ينام عشاءا ثم يصبح ناعسـا

  .إذا هـو أمسى كالعـريش المجـور  قليل التماس الزاد إلا نفسـه

  .ـي طليحا، كالبعيـر المحسرضويم  نهييعين نساء الحي، ما يستع

  .ركضـوء شهـاب القابـس المتنـو  هـصعلوكا، صفيحة وجه لكنو

  .ـرر المنيـع المشهجـبساحتهـم ز  مطلاّ على أعدائه يجزرونـه

  .ــرالمتنظّف أهـل الغائـب تشـو  بعدوا لا يأمنون اقترابـه إذاو

  .وان يستغـن يومـا، فأجـدرها حميدا،قمالمنية يلة يلق المنيلم ن إفذلك 

  .؟نفـس مخطر لاو ايـوم ،علـى ندبِ  ـم وزيـد، و لم أقمتأيهلك مع

  .)1( كـواسع في أخـرى السـوام المنفر  فزع بعد اليأس من لا يخافنايس

                                                 
 .69-68-67: أسماء أبي بكر محمد، ديوان عروة بن الورد، ص – (1)
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  .مشهر فاف، ذات لونخوبيض   يطاعن عنها أول القوم بالقنـا

  .ويوما بأرض ذات شتّ وعرعر  يوما على نجد وغارات أهلهاف

  .رنقاب الحجاز في السريح المسي  ىرالق لأويناقلن بالشّمط الكرام 

  .)1( كريم، ومالي، سارحا مال مقتر  ريح علي الليل أضياف ماجدي

  

  .وردـروة بن الـة عـل رائيـتحلي: ث الأولـالمبح
  ونامي، وإن لم تشتهي النوم فاسهري  منـذر أقلي علي اللّـوم يابنت

  .)2( بها، قبل أن لا أملك البيـع، مشتري  ذريني ونفسي، أم حسان، إنني

تارة " أم حسان"تارة و " أم وهب"زوجته سلمى الكنانية، يكنّيها  :ذرـت منـبن

  .من الأقدام وكلتاهما هنا بمعنى الشّراء: البيع والشراءأتركيني، : أخرى، ذريني

يبدأ عروة بن الورد رائيته بأمر لزوجته فيه كثير من التوسل والرجاء أن تقلّ 

فهو يريد أن يشتري خلود الذكر وتنام إن اشتهت أو تسهر من لومه، وتتركه ونفسه 

قبل أن يفنى فلا يملك من أمر نفسه شيئا، فيصبح هامة في قبره تصوت فلا يعبأ بها 

وحي بأن زوج الشاعر كانت دائمة اللوم له بدليل وسياق الأبيات هذه الأبيات يأحد، 

فهو قد يأس من لومها وكلّ ما يرجوه أن تقلّ من لومها ولا " يأقلّ"استعماله الفعل 

كذلك نفهم من السياق أن هذا النوم كان ليلا، وربما كان حينما أوى تتمادى فيه، 

، فكلّما يهم الشاعر ألا »وم ونامي ي علي اللّأقلّ «: الشاعر إلى فراشه لذلك يقول لها

  .)3(تؤرقه زوجته

  .إذا هـو أمسـى هامـة فـوق صير  أحاديث تبقى، والفتى غير خالد

  .إلي كـلّ معـروف رأتـه، ومنكـر  تجاوب أحجار الكناس وتشتكي

هي التي يريد عنها  فأقوال الناس، )السابق(مفعول به لمشتري في البيت  :ثـأحادي

 يخرج من رأس المقتول غدراون أنّه يطائر اعتقد الجاهل :ةـالهامشرائها، 

                                                 
 .70-69: ، صأسماء أبي بكر محمد، ديوان عروة بن الورد  – (1)
 .143: ص ،1996، دار الجيل، بيروت، 1ط سعدي الضناوي، ديوان عروة بن الورد، – (2)
 .419-418: فوزي أمين، الشعر الجاهلي، دراسات ونصوص، ص: ينظر – (3)
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المغامر  :الكِناسويبقى على هذا النحو حتى يؤخذ بثأره، أسقوني أسقوني، : فيصرح

 ستكن)تستبر (بها عن القبر فيه الضباء وتغيب، وقد كن )1(.  

التي " والفتى غير خالد"إذا تأملنا هذه الأبيات تستوقفنا الجملة المعترضة 

اعترضت سياق المقابلة التي بناها الشاعر بين البقاء والفناء، والحقيقة، أن هذه 

الجملة عجل الشاعر في الحديث عنها قبل الحديث عن الهامة والتي كان قمتها 

ولفظة الفتى لها ما لها من إيحاء بالقوة ء، التأكيد على معنى الموت، وشموله للأحيا

من قوة وأن لا والصحة، وكأن الشاعر يريد من صاحبته ألاّ تغتر بما هو عليه 

عروة بن (دائمة فهي زائلة والفتى الذي تراه أمامها وتظن بأنّها حال تخدع نفسها 

  .)2( ليس خالدا) الورد

  يك عن سوء محضريأخليك، أو أغن  ذريني أطوف في البلاد، لعلّني

  جـزوعا، وهل عـن ذاك متأخـر؟  فإن فاز سهـم للمنية لم أكـن

  )3( خلف أديـار البيوت، ومنظر نلكـ  وإن فاز سهمي كفكم عن مقاعد

إذا (أجعلك طالقة  :كـأخلّيصار فيها، دار وتنقل،  :لادـي البـوف فـط

  .المقام في ظروفٍ سيئة :يرـمحضء سو، )متّ عنك

 صرفكم : كفّكمكناية عن لعبة الحظ، أو وسيلة الاقتسام،  :مـاز سهـف

الأماكن الخلفية لبيوت الميسورين حيث يكون  :المقاعد خلف أدبار البيوتمنعكم، 

  .)4(الخدم وأصحاب الحاجات والسائلون

ويجسد لنا الشاعر إن ما يقلق عروة ويفزعه هو الركون لحياة الذلّ والمهانة 

 شديدة الإيحاء تتمثل في القعود خلف أدبار البيوت انتظاراهذه الحياة في صورة 

  ).منظر(الناس، ولقد أعقب الشاعر هذه الصورة بكلمة لتفضل 

ة وقابلة لكل صفة تبدئ بالتقزز عروة ترك الكلمة دون صف ! ومنظر ماذا؟

في وجدان الشاعر، فكل ما إنّنا نشعر وكأن هذه الصورة محفورة والذُل والمهانة، 
                                                 

 .144: سعدي الضناوي، ديوان عروة بن الورد، ص – (1)
 .420-419: فوزي أمين، الشعر الجاهلي، دراسات ونصوص،ص: ينظر – (2)
ط، مطابع وزارة . عبد المعين الملوحي، ب: ابن السكيت، يعقوب بن إسحاق، ديوان عروة بن الورد، حقّقه – (3)

 .69-68: ت، ص. الثقافة والإرشاد القومي، ب
 .136-135: سعدي الضناوي، ديوان عروة بن الورد، ص – (4)
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 هؤلاء القاعدين خلف أدبار البيوتبين  يفزعه أن يرى نفسه أو أحدا من أهل بيته

لذلك يطلب من زوجته أن تتركه للمغامرة فإما أن يموت فيربح ويستريح، وإما أن 

  .)1( يفوز سهمه فيغني أهله عن شر هذه المقاعد

  ضبـوا برجل، تـارةً، وبمنسـر  هل أنت تارك تقول لك الويلاتُ

  تـاد صرماء، مذكـرعلى أقْ أراك  يـفي مالك، العام، أنن تثبتومس

  .)2( ا أن يصيبك، فاحذرداهر مخـوفٌ  ةٌـفجوع لأهل الصالحين، مزل

وهذا الدعاء نوع من التصبب وليس نزلت بك المصائب،  :لاتـلك الوي

من الخيل ما  :المِنْسِروالختل والمفاجأة، الزحف المتحفي بقصد  :وءـالضللتشفي، 

  .بين الثلاثة إلى العشرة

 ناقة قليلة اللبـن لأن غزرهـا  :اءـصرمأدوات الرجل،  :ادـالأقت

 :ونـالصالحالناقة التي تلد الذّكور، العرب تكره أن تنتج الناقة ذكرا،  :رـالمذك

  .)3(ذوو المعروف

في هذه الأبيات ينقل عروة تحذير زوجته له وحرصها على حياته وهي لا 

وتارة على رجليه مع تكفّ على تعنيفه على كثرة غاراته التي يشنها تارة بالخيل 

ن أأن يستثبت في ماله أي يحفظه لوقت الحاجة فهي تشعر بوتطلب منه صعاليكه 

دد زوجها في خطرا داهما يته الهلاك والردى لاحقان بها لا محال والزوجة تستشعر

  .شخصه أو ماله وتحاول إقناعه بالعدول عن الصعلكة والإنفاق

   م تعتريـومن كل سواد المعاص  أبي الخفض من يغشاك من ذي قرابة

  .)4(مدفعا، فاقني حياءك وأصبري  له لا أرى ـوه، فـد أبـئ زيـومستهن

الدعة والسكون، أبي الخفض أي منعني من الدعة : الخفض :ضـي الخفـأب

 دت يداها من العمل وتحريك النارمن اسو :مـوداء المعاصـسوالسكون، 

                                                 
 .421: فوزي أمين، الشعر الجاهلي، دراسات ونصوص، ص – (1)
 .67: أسماء أبي بكر محمد، ديوان عروة بن الورد، ص – (2)
 .148-147-146: الورد، صسعدي الضناوي، ديوان عروة بن  – (3)
 .70-69: ابن السكيت، ديوان عروة بن الورد، ص – (4)
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ي ـأقن. دفعا، وسيلة لهذه، ورده :اـمدفعطالب الهنئ وهو العطاء،  :يـمستهن

  .)1(لزميها :اءكـحي

تلبية طلبها بالاستكانة  عروة في هذه الأبيات يرد على زوجته بأنه لا يستطيع

 العطاء نوترك السعي فهو يشعر أن له واجب نحو الناس الفقراء وطالبيإلى الدعة 

فالشاعر لا ينسى صورة المهانة التي يعانيها الفقير فلا يجد أمامه سوى طريق 

  .التصعلك والذي يحميه من المهانة

  كلّ مجزرمضى في المشاش، ألفـا   ها االله صعلوكًا، إن جن ليلحل

  أصـاب قراهـا من صديـق ميسر  يلةمن دهره، كل ل يعد الغنى

  ركالعريش المجـو ضحىإذا هـو أ  قليل التماس الزاد إلا نفسـه

  يحثّ الحصـى عن جنبـه المتعفـر  اقاعدح ـثم يصب ينام عشاء 

  .)2(ي طليحا، كالبعيـر المحسرويضح  هنييعين نساء الحي، ما يستع

: المجزريمكنك تتبعه، كل عظم لا مخّ فيه  :المشاشقبح االله ولعن، : لحا االله

  .سطره اللّيل: جن ليلهمكان الذّبح، 

أول  :العشاءذو الغنى والسعة،  :الميسرإطعام الضيف والطارق،  :القرى

المتمرغ في  :المتغفّرفرك الشيء اليابس عن الثوب وغيره،  :حثّالظلام من اللّيل، 

  .)3( الذي أصابه الكلل والإعياء حتى يكاد يسقط :الطليحالتراب، 

عاليك وهو ذلك المستكين يصور عروة في هذه الأبيات أسوء طوائف الص

الذي يرضى حياة الذّل والمهانة، فهو بذلك يقضي وقته في الكسل والخمول وقعود 

ر ليقتات من بقاياه، ويرى كل الغنى في لقمة باحثًا عن أماكن الجزعن طلب الرزق، 

أصابها من صديق يتفضل عليه ببعض ما يغنمه، وهو صعلوك أناني لا يفكر إلاّ في 

وهو يستسلم للخمول فينام مبكرا في مكان قذر فإذا استيقظ ينفض ما لصق نفسه، 

  .ثم يمضي نهاره في خدمة نساء الحي المترفاتبجنبه من حصى، 

  

                                                 
 .149-148: سعدي الضناوي، ديوان عروة بن الورد، ص – (1)
 .68: أسماء أبي بكر محمد، ديوان عروة بن الورد، ص – (2)
 .151: سعدي الضناوي، ديوان عروة بن الورد، ص – (3)



 عـروة دراسة تطبيقية لرائيـة                                                 :الثالثالفصل 

 

43 
 

  كضوء شهـاب القابس المتنور  جهـهوكـا، صفيحـة ووالله صعلـ

  ر المنيع المشهربساحتهم زجـ         مطـلاّ علـى أعدائـه يجزرونـه

  تشوف أهل الغائـب المتنظّـر  بـهوان بعـدوا لا يأمنـون اقتـرا

  .)1( وان يستغن يوما فأجدرن لم يلق المنية المنيـة يلقمها    حميدا فذلك إ

  .ارالكوكب المنقض، وكلّ مضيء يتولّد من النّ :ابـهالشّ

  .شعلة من نار: طالب القبس أو حامله، القبس :سـالقاب

 قدح من قداح الميسر لا نصيب له: المنيح صاح به ينهاه أو يطرده،: نجره

  .)2( المشهور والمشهر أيضا إذا اشتهرت فلان إذا استخففت به وفضحته :المشهر

ث على عكس سابقتها تبدوا مضيئة مشرقة فهو يتحدفي هذه الأبيات صورة 

فهو يقضي نهاره في الغزو، فهو  ،علوك الجريء المغامر المخاطر بنفسهعن الص

باسل مغوار  فهو يرى نورها من بعيد،هاب المتنور الّذي تنبعث منه شعلة كالشّ

مات حميدا عاجزون، فهذا الصعلوك إن مات هم يفاجئ الأعداء فيحاولون إيقافه لكنّ

مبره لا يأمنون وثبته ا وهو بذلك كله مهابا فأعداءأ من العيب، وإن عاش عاش أبي

حين، وهذا الصعلوك مثابر لا يكلّ  هم يتوقعون هجومه في كلّفوإن كان بعيدا عنهم 

  .ولا يملّ

  ولا نفس مخطر؟ ايوم ،على ندبِ  ـم وزيـد، و لم أقمتأيهلك مع

  وام المنفركواسع في أخرى الس  يخافناسيفزع بعد اليأس من لا 

  روبيض عفاف، ذات لون مشه  يطاعن عنها أول القوم بالقنـا

  ويوما بأرض ذات شتّ وعرعر  أهلها يوما على نجد وغاراتف

  .)3( نقاب الحجاز في السريح المسير  يناقلن بالشّمط الكرام أول القرى

 الخطر :الندبوالمقصود بنو معتم وبنو زيد، ) من جدود عبس( :معتم وزيد

أنا معروف  :ولي نفس مخطرلم أقم على ندب، لم أعزم على ركوب الخطر، 

 الرماح: لفلوات وخُليت، القنااالإبل التي أُخْرِجتْ  :السوامبتعرض الأخطار، 

                                                 
 .69: أسماء أبي بكر محمد، ديوان عروة بن الورد، ص – (1)
 .153-152: سعدي الضناوي، ديوان عروة بن الورد، ص – (2)
 .75: ابن السكيت، ديوان عروة بن الورد، ص – (3)
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جمع شمط : الشمطمن شجر الجبال، : المشهور، الشّتْ: السيوف، المشهر: البيض

  .)1( وهو في شعره اختلاف بلونين من سواد وبياض

أول ما نلاحظه في هذه الأبيات أنّها لا تدلّ على عدو محدد مقصود بعينه 

ما بدليل أن الغارات ليست منصبة على مكان بعينه في الجزيرة العربية وإنّما هي يو

و في وجدان الشاعر أن العد والعرعر، وهذا يدلّبنجد، ويوما على جبال ذات الشت 

يرادف كلّ صاحب مال يمكن الإغارة عليه لذلك فهذا العدو ليس محصورا في مكان 

  .)2( أو ذات

  .)3( كريم، ومالي، سارحا مال مقتر  يريح علي الليل أضياف ماجد

 الإبل :الـالمالعظيم الكريم،  :دـالماجيعطيني، يهبني،  :ح عليـيري

4( فقير :رـمقتذاهبة إلى المرعى،  :اـسارح(.  

ونصل إلى ختام القصيدة في هذا البيت، الشاعر يكثّف دوافعه لما اختاره من 

أسلوب الحياة، فهو لا يستطيع أن يحيا إلاّ حياة ماجد كريم، بيته مفتوح للضيوف 

 والقاصدين، فهو ذلك الإنسان المعطاء الذي يكرم غيره بصعلكته إذن فتلك الصعلكة

  .)5( هي التي تضمن لحياته التوازن

وإلى هنا تنتهي رائية عروة التي أطلق فيها صرخة واجه فيها زوجته 

ولومها، والرائية تعكس بأسا شديدا يتجسد في استعماله عبارات تقترب من لغة 

الحديث اليومي لكنها تدخل في إطار تشكيل جيد وهي قصيدة متوسطة الطول بعدت 

طلال ولا وصف الرحلة وإنّما فليس فيها بكاء على الأعن نمطية القصيدة الجاهلية، 

  .بدأ موضوعها مباشرة وتمضي أبياتها متنامية بحالة شعورية واحدة

  

  

  
                                                 

 .157: سعدي الضناوي، ديوان عروة بن الورد، ص – (1)
 .125: فوزي أمين، الشعر الجاهلي، دراسات ونصوص، ص – (2)
 .70: أسماء أبي بكر محمد، ديوان عروة بن الورد، ص – (3)
 .158: سعدي الضناوي، ديوان عروة بن الورد، ص – (4)
 .136: فوزي أمين، الشعر الجاهلي، دراسات ونصوص، ص – (5)
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  .كـعالير الصـص شعـخصائ: يـث الثانـالمبح

  .الخصائـص اللغويـة - 1

  :لغة الشعراء الصعاليــك  - أ

عاليك قريبة إلى فطرة اللغة العربية إذ هي صادرة من منابعها لغة شعر الص

قبل أن تؤثر فيها مؤثرات اجتماعية أي التأثر بمحيطهم الجديد وهو البعد عن الأولى 

الناس والعيش في كنف الطبيعة وبالتالي تتأثر لغتهم بعكس الشعراء الذين يعيشون 

يط شرا الفهمفي وسط القبيلة يقول تأب.  

  .)1( دبروهو مُ أمرهوقاسى  أضاف  ها حدحدوقد  لم يحتل ءرمال إذا

  :ربـة العـفي لامي نفـرىالشول ـويق

  .)2( وصقراء غيطل أصليتبيض وأ  عـفؤاد مشي أصحـابة ـثلاث

، بل الشاعر فظيالبديع اللّ وألوانود لمحسنات في هذين البيتين لا وج

الصف وتعمل مثلما نجد عند الشعراء ة فلا يحتاج إلى تكلّعلوك ينطق عن سجي

ذ عن ، وعروة بن الورد لم يشّغلب أحوالهما يحيون التعقيد في أالحاضرة أين كانو

، فلغته عاليكف لأنه زعيم الصع والتكلّتصنّهذه القاعدة بل كان هو اللاحق بتجنب ال

  .قيد حيث يقول في رائيته المشهورةسهلة وبسيطة وخالية من التع

 جـزوعا، وهل عـن ذاك متأخـر؟  ة لم أكـنفإن فاز سهـم للمني  

  .)3(ار البيوت، ومنظـرلكـم خلف أدبـ  مقاعدسهمي كفكم عن وإن فاز 

ما هو بالجبان فنجد عروة في هذين البيتين يخبرنا بشجاعته واستهانته بالحياة 

 محسنات ع وزخرفة باستعمالالذي يروعه ذكر الموت دون جهد كبير أي بدون تصنّ

ر لنا نفسه بأسلوب بسيط انتهجه بديعية والصور البلاغية المختلفة فهو يصو

عاليك لأنفسهم فلم يكن الشاعر عروة صعب على الفهم، ولم يقصد عروة اختيار الص

  .غة سهلة وبسيطةلعاليك حرصا على استعمال الغريبة فهو أكثر الص ظاالألف

  

                                                 
 .176: ، صالشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي ،نقلا عن يوسف خليف، ديوان تأبط شرا – (1)
 .188: ص نقلا عن المرجع نفسه،، الشنفريديوان  – (2)
 .67: ص ديوان عروة بن الورد،، أسماء أبي بكر محمد – (3)
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  :مـب في شعرهـرة الغريـكث  - ب

عاليك، وهذه الغرابة خاصية لغوية أخرى نجدها غالبة في شعر الصهذه 

عمق الصحراء فهم كانوا يأوون الأماكن النائية الخطرة، وكاد فظية تنبعث من اللّ

ن كانت إكانت أشعارهم تمثل الصلابة و إنمجتمعهم أن يكون مغلقا، فلا غرابة إذا 

، لعل أشهر الأبيات التي تحمل ألفاظا غريبة )1(العربي غرابةالشعر ألفاظهم أكثر 

ط شراهي تلك التي قالها تأب:  

  قصرا سمالا وداجنا رأي مجفّ  كأننيالنجاة  فوحثحث مشعو

  العوا بنا استدرج الطيفا ومد إذا  ـاءهن عفـأك ىن الحصـم

  .)2(اـوافينف يبد الناجيات الصهز  ارفـــي رفـذ رفـــم

عاليك توظيفا للغريب عن غيره من الشعراء الص قلّوعروة بن الورد أ

فظ بالقياس إلى شعر سائر الصعاليك واضح سهل اللّ فأسلوب عروة أسلوب شعبي

علكة كان يقوم المعنى، قريب التعبير لا تكلف فيه، فعروة بن الورد في حركة الص

حرص على استمالة الجماهير إليه يو الزعيم الشعبي الذي أبدور الداعية المذهبي 

فكان من الطبيعي هم من العامة، وكذلك نجد من ط في حديثه إليهم لان جلّأن يتبس

 بتعد عن الغريب هو ملازمته مجتمعه وعدم اعتزاله لهالتي جعلت عروة ي الأسباب

جله فخلصت لغته من تلك أفكان حريصا على الاتصال بمجتمعه والعمل من 

  :من الغريب ا، يقول عروة في رائيته التي تخلو)3(الغرابة

كضـوء شهـاب ا  صعلوكا، صفيحة وجهه ولكنرلقابـس المتنـو  

  بساحتهـم، زجـر المنيـع المشهـر  جرونـهزيعلى أعدائه  مطّلا

  .)4(ــرف أهـل الغائـب المتنظّتشـو  إذا بعدوا لا يأمنون اقترابـه

  

                                                 
 .81: سعدي الضناوي، ديوان عروة بن الورد، ص: ينظر – (1)
 .176: ، ص18ديوان تأبط شرا، نقلا عن الأصفهاني، كتاب الأغاني، ج – (2)
 .82-81: ، ديوان عروة بن الورد، صسعدي الضناوي: ينظر – (3)
 .69: أسماء أبي بكر محمد، ديوان عروة بن الورد، ص – (4)
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ش علوك الفاضل الذي يعيفي هذه الأبيات قدم لنا عروة بن الورد صورة للص

علوك الرافض للصم لنا صورة ، فهو قدفي غزواته وما يكسبه من صعلكته

1(دالمتمر(.  

فظ قياسا على انطلاقا من شعر عروة نجد أن ما يمتاز به أسلوب سهولة اللّ

شرنا سابقاه كما أعاليك فهو واضح المعاني ولا عجب في ذلك لأنّغيره من الص 

_اء الفقرعامة فمن الواجب عليه الحرص على استمالة  _عاليكزعيم الص

سخائه ونبل خلقه وانتهاج سبيله في حياته و في جوده والمحتاجين ليقتدوا به

  .وصعلكته

  :ةـالواقعي  - ج
ة ها مادعاليك الحياة بخيرها وشرل مظاهر الواقعية باتخاذ الصأو جلّىتت

لصوغ موضوعاته وبعدهم الشديد عن الإمعان في الخيال بنقلهم من الواقع إلى عالم 

ما فيها، كما هو في الواقع  كلّب هؤلاء في شعرهم البيئة البدوية ر الأوهام فقد صو

ي لم يتواجد في فس الذّوالفكر والنّ ، فكان في شعرهم صدق الفن)2(المحسوس

أغراض الشعر الأخرى، فوصفوا الحياة وصفا صادقا أمينا برصد حقائقها من جهة 

حداث لأتقييد اعاليك شديدو الحرص على ورذائلها من جهة أخرى، فكان الص

  .)3( وأزمنتها، وهذا ما جعل شعرهم تعبيرا صادقا عن واقعهم بأمكنتها

ن الخامل يعلوكويتجلى لنا على سبيل المثال في حديث عروة عن الص

 :علكة إلى قسمينم عروة الصفقد قس » رة إلى الأبياتشالإسبقت ا «والنشيط 

الخامل فقير حقير يزدريه الكبير علوك فالص ة،الهم ول وصعلكة علوخمصعلكة ال

ساء به، حتى خدمة النّ رما يؤم ع عن القيام بكلّنقصا ولا يترفّ والصغير، لا يحس

حم هذه لقمة من فتات في بقايا اللّ! قمة العيش، وأي لقمةفي سبيل الحصول على ل

هي الصيها ها عروة ويدعو إلعلكة الايجابية التي يعتنقعلكة السلبية وبقابلها الص

                                                 
 .70: ، صأسماء أبي بكر محمد، ديوان عروة بن الورد  – (1)
 .282: يوسف خليف، الشعراء الصعاليك في الشعر الجاهلي، ص: ينظر – (2)
ط، دار الفكر المعاصر، بيروت، .الأشقر، قضاياه، أغراضه، أعلامه، فنونه، ب غازي طليمات: ينظر – (3)

 .291: لبنان، ص
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اس ها تتلاقى وعمليات الغزو التي أشعلت الصحراء وتحدث عنها النّنّإ، ويدافع عنها

  .)1( بفخر واعتزاز

جوء هم الصادق دون اللّرعاليك في تصويوتتجلى لنا الواقعية في شعر الص

جون من الحديث عن فقرهم وجوعهم وهزالهم وعروة بن إلى الإخفاء فهم لا يتحر

يدها لتطلب الصدقة  بعة خلف الديار تمداالق تصوير حال زوجتهالورد لا يأنف من 

  :في حال عدم ظفره بمغنم بل يقول بصراحة

  .)2(ار البيوت، ومنظرلكم خلف أدب  دـم عن مقاعـكوإن فاز سهمي كفّ

  :الخصائـص الفنيـة -2
  ):اسـر الأنفـقص(ات ـر مقطوعـشع  - أ

ل ميزة تلفت حيث نتصفّح شعر الصأو عاليك خاصة في بنائه الخارجي، فإن

 الغزو أنّه شعر مقطوعات وهذا يعود إلى طبيعة حياتهم القائمة علىهي نظرنا 

الاضطراب والقلق، فلم تتح لهم فرصة الإطالة والإيحاء في شعرهم فصبوا و

مشاعرهم في مقطوعات قصر حياة التشرد والتوتر، على عكس ما كان ار تصو

لشعراء الآخرين ينظمون، حيث كان لهم الكثير من الوقت لينضموا ويطيلوا مثلما ا

هو الحال في الحوليه الأكبر في فن الشعراء الصما بلغ القصر حدعاليك ات، ولرب

فغدى الكثير من شعرهم أبياتا مفردة غير أن هذا لا يعني أن جميع شعرهم كذلك 

عصف بشعرهم وجدت قصائد طوال كلامية التي ت صففعلى الرغم من هذه العوا

  .)3( الشنفرى ورائية عروة بن الورد

محان القيني مقطوعات قصيرة أطولها في فما وصل إلينا من شعر أبي الطّ

عاليك مقطوعات ما وصل إلينا من شعر الص كلّبعة أبيات، وأقصرها في بيتين، وأر

ي انعدام القصيدة في شعرهم يعن هذا لافي ستة أبيات، وأطولها أقصرها في بيتين و

ذات  ذيوع القصيدة، فنجد لامية الشنفرىما نعني ذيوع المقطوعة أكثر من وإنّ

الثلاثين في المصادر ات الأربعة والثلاثين في بعض المصادر والخمسة والأبي

                                                 
 .55-54: سعدي الضناوي، ديوان عروة بن الورد، ص: ينظر – (1)
 .68: أسماء أبي بكر محمد، ديوان عروة بن الورد، ص – (2)
 .290-289: قضاياه، أغراضه، فنونه، ص: الأشقر، الأدب الجاهلي غازي طليمات: ينظر – (3)
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بعض المصادر تسعة وعشرين بيتًا الأخرى، رائية عروة بن الورد التي تبلغ في 

المتفرقة لتأبط شرا في رثاء الشنفرى التي جمعها ديوان نجد كذلك الأبيات و

  .)1( الشنفرى و تألّفت منها قصيدة في سبعة و عشرين بيتًا

ّـللّالتخلـص من المقدمـة الط-ب  :ةيـة و الغزلي
مة إنعاليك على العموم وفي شعر عروة التي تلفت النظر في  السشعر الص

استبدالها بمذهب آخر ة وية و الغزليالطللّعلى الخصوص هي التخلص من المقدمة 

ولكنّها ليست تلك المرأة المحبوبة التي يتدلّ الشاعر في " حواء الخالدة"جعلوا محوره 

ومفاتنها، ولكنّها ويبكي أيامه معها ويقف على أطلال ديارها ويصف جمالها حبها 

ا عاليك هي المرأة المحبة الحريصة على فارسها عند الشعراء الصالتي تدعوه دائم

إلى المحافظة على حياته إن لم يكن من أجل نفسه فمن أجلها هي، فهي تخاف عليه 

تلومه على المخاطرة بنفسه دون مبالاة، بما يلحق به من وال والمخاطر ومن الأه

سوء، فالصعاليك في مستهل قصائدهم يضعون صورة الأنثى الضعيفة التي يظهر 

من أجل فكرته، يرفض نصحها برفق قويا مستهينًا بحياته  صاحبها إلى جوارها بطلاً

بشخصيته ويحاول إقناعها في قوة أدب ويقابل حزنها بابتسامة الواثق بنفسه، المعتد و

  .)2( إيمان بسلامة مذهبه في الحياةو

لنا هذه الظاهرة أكثر عند عروة بن الورد الكثير من قصائده  تضحتو

تلومه على كرمه  ها بحوار مع صاحبته، التييستهلّمنها الرائية و ومقطوعاته

تغويه على البقاء إلى تارة أخرى على مخاطرته بحياته و تعاتبهوإسرافه تارة، و

  :جانبها، بمعسول القول تارة أخرى

  .)3( ولم تدر أنّي للمُقام أطوف  لو أقمت لسرنا: ليمىتقول سُ

قاء معها، ناهية إياه هذه المرأة تجاري الدمع طالبة بل مترجية الب تمضيو

  :تمضي تارة أخرى متخوفة من الأعداء، يقولعن الغزو و

  

                                                 
 .260-259: يوسف خليف، الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي، ص: ينظر – (1)
 .268: المرجع نفسه، ص – (2)
 .107: ابن السكيت، ديوان عروة بن الورد، ص – (3)
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  .)1( تخوفني الأعداء، والنفس أخوف  أرى أم حسان، الغداة، تلومني

  :فنجد عروة يرد على صاحبته برفق و أدب عن تخوفاتها فيقول

  بها، قبل أن أملك البيع مشتري  ، إنّنيذريني ونفسي، أم حسان

  .)2( إذا هو أمسى هامة فوق صير  بقى والفتى غير خالدأحاديث ت

لا نجد عند عروة أو عند غيره من الشّعراء الصعاليك وصفًا حسيا ماديا 

ص للمرأة بل يهتم الشعراء الصعاليك بالجانب الروحي في المرأة، ومن أسباب تخلّ

 روفهم التي لم تسعفهم في التروية ظوالغزلي لّيةالشّعراء الصعاليك من المقدمة الطل

هلاك عنهم إذ أن طعام الجائعين وإبعاد شبح اللم يكونوا يعرفون إلاّ الغزو لإ ثم إنهم

  .بين مجتمع الأغنياء البخلاء معركة حياة أو موتالمعركة بينهم و

  :الخصائـص العروضيـة-3

 :ة العروضيةالدراس-أ

  ونامي و إن لم تشته النّوم فاسهري          منـذر ةأقلي علي اللّوم يا بن     

  ونامي و إن لم تشته ننوم فسهري  أقللي عليـي للوم يبنـة منذرن

||0|0  ||0|0|0  ||0||   |0||0    ||0|0 ||0|0|0   ||0|0 ||0||0  

  مفاعيلن   فعولن مفاعلنفعولن   فعولن  مفاعيلن  فعول  مفاعلن

  بها قبل أن لا أملك البيع مشتري  ذريني ونفسي، أم حسان، إنّني

  بها قبل أن لا أملك لبيع مشتري  ذريني ونفسي، أمم حسسان، إننني

||0|0  ||0|0|0  ||0|0   ||0||0  ||0|0 ||0|0|0 ||0|0 ||0||0  

  فعولن مفاعلن فعولن مفاعيلن  مفاعلن  فعولن  مفاعيلن  فعول  

  إذاهو أمسـى هامـة فوق صير        أحاديث تبقى والفتى غير خالد

  إذا هو أمسى هامتن فوق صييري  أحاديث تبقى ولفتى غير خالدن 

||0|0  ||0|0|0  ||0|0  ||0||0    ||0||  |0|0|0  ||0|0  ||0||0  

  فعول مفاعيلن  فعولن  مفاعلن  فعولن  مفاعيلن فعولن  مفاعلن

  

                                                 
 .108: ، صابن السكيت، ديوان عروة بن الورد  – (1)
 .134: سعدي الضناوي، ديوان عروة بن الورد، ص – (2)
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  النبض وهو حذف حرف الخامس الساكن: الزحاف الذي طرأ على هذه الأبيات

  .مفاعلن    فعول، مفاعيلن    فعولن

  تحليـل القصيـدة  - ب
  :تنتمي قصيدة عروة بن الورد إلى البحر الطويل تفعيلاته هي

فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن، وقد طرأت على هذه التفعيلات زحافات منها 

الطويل يناسب الحركة والحماس اللّذين طبعا القصيدة ويتماشى القبض، والبحر 

ونفس عروة بن الورد الطّويل خصوصا حين يرد على زوجته محاولا إثنائها على 

تخوفاتها وحثها لها على الصبر وهذا حال كل زعيم، فعروة بحكم كونه قائدا على 

ياته على أحسن غيره يحتاج إلى طول نفس وقوة تحمل وتجلد حتى يقوم بمسؤول

  .وجه

في معظم الأبيات " الياء"الذي يعقبه حرف مد " الراء"أما حرف الروي فكان 

والراء حرف تكرار مجهور لثوي المخرج واختياره يتلاءم والمواقف الحازمة التي 

يتخذها زعيم الصعاليك عروة في كل مرة فهو لا يرضى لمن أراد الانضمام إلى 

جريئا يقتحم الأهوال في إقدام، وحرف المد صدى لما  جماعته إلا أن يكون حازما

يختلج في أعماقه من رغبة في التحرر واثبات الوجود في مجتمع يفتقد العدالة 

والإنصاف، ولعله كذلك ترجمه بشعوره الإنساني النبيل الذي يدفعه إلى إيثار غيره 

  .على نفسه ولو كان به خصاصة

 مشتري:(ار صيغة اسم الفاعل مثلكروما يلفت النظر في قصيدة عروة ت

واسم الفاعل يحمل دلالة إثبات الوجود، أي ...) مفتري، مذكري، ميسر، متعفّر

  .وجود الذّات وفرض الرأي ولو كان مناهضا بين جمع كبير من النّاس
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وحده، بل سعينا ر شعر عروة بن الورد لليس المقصود من بحثنا هذا أن نقد

كان بإمكاننا أن نقصر بحثنا على عاليك وثر باقي الشعراء الصإلى تقييم أثره وأ

دراسة حياة ومواقف وأشعار شاعر واحد لكننا رأينا الأفضل أن نقف عند نماذج 

  .نظرتهم إلى الحياةلاع عام على اطّمختلفة منهم حتى نكون على 

لقد عيب على هؤلاء الشعراء وسلوكهم في الحياة وصفو بالوحشية والفتك 

نياء طمعا ب دون شفقة، وادعى البعض أن من وراء أحقادهم وبغضهم للأغلوالس

كبر، فبالرغم من هذه الأحكام المجحفة التي يمكن أن وجشعا وطموحا نحو مجد أ

ستبداد ومثالا موذجا للآباء وبغض الظلم والاعاليك نمن قدرهم، يبقى الص تحطّ

  .الخصال الفاضلة وهذا ما سعينا إلى إثباتهللأخلاق النبيلة و

طيبة أنفسهم طوال العصور رمزا للإعجاب وكانت أشعارهم صورا ل اوظلّ

  :وجودهم و إيثارهم، ويمكن الخروج بالنتائج الآتية

هار مزاياهم في ظشعارهم فرضها إصيحات الكبرياء التي نجدها في أ -

ت بيئتهم مصدر عصر تكالب عليه الأشرار والأغنياء المقترون وكان

 .إلهامهم و حماستهم

شعرهم نابع من تجربة صادقة، لأنهم عرفوا عن قرب طباع الناس  -

 ...لؤمهم وعاشوا نوائب الدهر من ذل وهوان وفقر وضياع وخبروا

 .نفوسهم بالألم والرغبة في الثورة فامتلأت

ل رجل واحد ذي حماسة ورغبة في الانقلاب على عاليك كمثّلصل امثّ -

 .نظام القبيلة

 .عاليك الخاملينولوم للبخلاء والص ذمعلى الكفاح و جل قصائدهم حثّ -

شتى معانيهم مطبوعة بطابع البداوة والسجية لذا جاءت بسيطة الفكرة  -

و و أعلى غلّنكاد نعثر فيها  الجاهلية لاوثيقة الاتصال بالحياة العربية و

 .تعقيد
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الشعور الكامن في قصائدهم ليس شعورا بسيطا بل هو شعور فنّان متمكّن  -

من فنّه، فهناك دائما أمرا يجعل من أشعارهم تفيض تواضعا وكرما خبيئًا 

 .بأعماقهم

- الآخرين والكفاح الدائم كما ي في النّشعرهم يرب الخير وحب فس حب

 .هاد وتكاسل وتخاذل عن نصرة الحقّفس على كره كلّ اضطيبعث النّ

نسان ه، بل مشبع بالواقع وهو ينهى الازيف وتموي شعرهم يخلوا من كلّ -

 .عن هدر قواه عبثًا

الصعاليك أصحاب مبدأ راسخ، شعارهم بذل النفس في سبيل الحصول  -

 .على حقوقهم واسترجاع مكانتهم وإثبات وجودهم

تنصح بحب الإنسان وتعيب طغيان  نسانية التي تحفل بها أشعارهمالقيم الا -

المادة على الروح وهي بمثابة رسالة منة فقير مهمش تنادي بإقامة العدل 

 .وضمان الأمن لكل أفراد المجتمع

شعرهم واقعي يقوم على التعبير المباشر ولعلّ هذا هو سبب خلوده عبر  -

ة العصور المتباعدة والبيئات المختلفة وأن يظل الوجه الحقيق القصيد

 .العربية الذي لم تتدخل فيه أصباغ الزينة وأساليب التكلّف والابتذال

ا مثلا وعنوانا للتلاحم والتضامنعاليك الذين كانوتلك هي فئة الشعراء الص 

يعين قويهم ضعيفهم ويحسن بعضهم إلى البعض الآخر، فعاشوا حياة متكافلة رغم 

ر بشكل أو بأخر عنكل العوائق والصرفض الظلم واحترام الإنسان عاب فهي تعب.  
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